ع الل 


0 فنك 


ع لمرو بأكانها 2 


را راقتان 


ل ا 


2 رار 6 


اي منا لشم الغرهها لتاد مؤلطة وحققة 
يعرفي ةن صصابينا وتعليق خفيف عاك يعضر بارا 
بن لابة دنه لتوضيح ستانييًا 





ا _- / رض 0 


ل ا 0 رموتطة وتحققة 
مع تُعريقيب بأ صكابها وتعليق خفيف عل تعض اانا 
6 ينه لتوضيح تت 
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كان من رأبي دائما أن الذين أرخوا للأدب العربى» فوقفوا به 
عيذ شارف القرة الخامس+» قد.ظلنوا هذا الأدي وأو دوا فيه 
فجوة كبيرة تمتد من نهاية القرن الرابع إلى بداية القرن الرابع 
عشر حين انبلاج فجر النبضة الحديثة» أي مدى تسعة قرون 
كاملة» يحكمون عليها بالعقم الأدبي» وضحالة الفكرء ويعدونها 
عصور انحطاط وتراجع» خاصة في ميداني الشعر والتثرء والشعر 
بالأخص. 

ولعل مرجع ذلك إلى الكاتب الأول الذي خطط لتاريخ 
الأدب» فرأى أن عهد ازدهاره وغلبته على ماسواه من الاداب 
المنتسبة إلى الأقوام غير العربية» المتعايشة في ظل الدولة الاسلامية 
الكبرى: هو العهد العباسي الأولء فتبعه كل الذين كتبوا في 
الموضوع, كما يحصل غالبا في مثل هذه الاعمال» لاسيما 
والتأريخ للأدب العربي» وتقسيمه إلى عصورء فن مُحدث إنما 
ظهر أو لا في البرامج الدراسية الجديدة بحكم سد الحاجة إليه 
مقابل 0 موجود فيها من مادة تاريخ الآداب الأجنبية. 


والأمن نكن اخل عامل السرعة وسوع القذين فقن آن 
الاوان لمراجعة الموقف و تصحييح الغلطع ووضع مسطرة سليمة 
لتقويم إنتاجنا الآدبي في العصور المحكوم عليه بالتخلف؛ بعد 
إجراء مسح دقيق لهذا الانتاج في كتب التراث من مجموعات 
أدبية ودواوين شعرية وغيرهاء التي ماتزال مخطوطة والتي طبعت 
فى السنوات المتعاقبة بعد ظهور جل المؤلفات المتداولة في تاريخ 
الأدب العربي. 

ولعل مثال المغرب العربي أعظم دليل على خطأ الفكرة التي 
بنيت عليها تو اريخ أدبناء فإنه كأن يهمل فيها اهمالا كلياء وإذا 
ذكر تسامحاء فاكثر ما يذكر ابن رشيق وكتابه العمدة» وابن 
خلدون ومقدمته؛ إلى أن ظهرت كتبنا في تاريخ الأدب المغربي» 
الكبير الذي وقع للأدب العربي» من جانب المخططين لتاريخه 
والمؤلفين فيه. 

نعم إن العهد العباسي الأول كان قمة النهضة الفكرية العربية: 
و عصر العقة على فنون العلم والادب والمعرفة, وقد استقطب 
تخضع لدولته, فأغنتها لغته وأدبه عن لغاتها وادابها المتنوعة» 
وكانت أيامه زينة للدّهرء وقترة زاهرة في تاريخ الانسانية؛ قلما 


عرف العالم لها نظيرا. وكل ماقيل فيه لايوفيه حقه من التنويه 
والتقدير» وأما الأدب العربي في هذه الفترة» فإنه فاق أدب الأمم 
السابقة واللاحقة» قبل عصر النهضة الحديئة في الغرب» والذين 
ينالون منه ويزرون به من الباحثين الأجانب ومن لف لفهمء فإنما 
يبعثهم على ذلك كراهية للعرب وجفد على دواتهم روشعوبية 
جديدة خلفت الشعوبية التي عرفها العرب في أوطانهم من بعض 
العناصر الموتورة والقوميات المنسحقة التي لم يبق لها وجود مع 
اللقك«الدري العظيي: 

ولقد اسعقلت فارس يعد ذلك وأحيت لغتها وأدبهاء 
بالاستمداد من اللغة العربية وأدبهاء فاستحقت تنويه أولئك الباحثين 
واكبارهم من حيث يعيبون الأدب العربي وينالون منه» وماذلك 
إلا تعصبا على العرب واستخفافا بأمرهم والا فأين يجيء الأدب 
الفارسي من الأدب العربي الغني الواسع الملىء ؟ وقد نقلت إلى 
العربية أخيرا بعض كنوزه التي طالما نوه بها المستشرقون وعدوها 
من الروائع العالمية؛ مثل كتاب كلستان لسعديء فهل يقاس ولو 
بكتاب المستظرف للابشيهي الذي ربما يوضع في آخخر قائمة 
كتب الأدب العربي ؟ 

ولست أشنع أو أطعن في الأدب الفارسي» وهو أدب إسلامي 
كبير» وانما أريد أن أؤكد أن التقليل من شأن الأدب العربي 
والتشكيك في قيمته» حتى في أزهى عصوره: خطة مرسومة 
للتزهيد فيه»؛ وصرف أبنائه عنه» فما بالك بالعصور التي تلته» لأننا 
وان قلنا بن العصر العباسي الأول» هو العصر الذهبي لأدبناء فليس 
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معنى ذلك أن العصور الأخرى لابد أن تكون عصور انحطاط لهذا 
الأدب وتراجع مستديم) وأن ننظر إليه بهذه العين وندرسه على 
هذا الأساس» كما أراد الموجهون والمخططون الأول» سواء 
كانوا منا أو من غيرناء وسواء كان عملهم هذا صادرا عن قصد 
سيء أو تقدير خاطىء. 

ومجال الكلام في هذا الباب واسع جداء ولم نعقد هذا البحث 
لتقصيه ولا للالمام به ولو في الجملة» ولكنها خطرة فكرء كان 
لابد منها تمهيدا للموضوع الذي نحن بصدده؛ وهو مما يمت 
إلى هذه القضية بسبيل» بل انه أحد الأمثلة الناطقة بصدقها فيما 
يقدمه من نماذج شعرية بديعة» أهملها تاريخ الأدب العربي» 
وفاتت الراصدين المدونين لفوائده ودرره. 

إنها قصائد رائعة من الطراز الممتاز شكلا ومضموناء لفظا 
ومعنى» فمن حيث الأداء توفرت فيها جميع شروط البلاغة مع 
العبارة الفصيحة والتصوير البارع» ومن حيث المحتوى اشتملت 
على أغراض أبكار قلما تناولها الشعر العربي قديمه وجديده؛ على 
أن بعضها وان تواطات مع المروي من الأشعار في موضوعاته 
المعهودة» فقد كان المامها به في أسلوب مشبع بالحيوية 
والتجديد. 


وناهيك أن من هذه القصائد» مايحمل اسما علما تتعارف به 
لدى الأدباء» ويميزها عن غيرها من مختلف المنظومات والأشعار» 
كهذه التي تسمى أنجم السياسة» والتي عنونا بها هذا البحث. 


خصيطمة أتجم الشيائمة 


هي قصيدة فريدة في موضوعهاء لانعرف لها نظيرا فيما تناولته 
مق مادة السياسة :وتلايين الشلك: با سلوب ٠‏ شعري: تحمل فانها 
عهدنا أن يتطرق شعراونا لهذا الموضوع في البيت والبيتين» أو 
المقطوعة الصغيرة تحتوي خاطرة من خواطر السياسة أو جزئية 
المشهورة : 
وكل من لايسوس الملك ينزعه 
وقول ابي الفتح البستي : 
إذا غدا ملك باللهو مشتغلا 
فاحكم على ملكه بالويل والحرب 
أما ترى الشمس في الميزان هابطة 
لماغدا وهو برج اللهو واللعب 
وقول الافوه الاودي من قصيدة : 
فينا معاشر لم ييبنوا لقومهم 


5 5 4 ا 
وان بنى قومهم ماافسدوا عادو 


لايرشدون ولن يرعوا لمرشدهم 
لايصلح الناس فوضى لاسراة لهم 
ولاسراة إذا جهالم سادوا 
ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 
به فقد بلغوا الأمر الذي كادوا 
يعدون مناقب ممدوحيهم من ملوك ورؤساءء فياتون على أشياء 
وأوصاف مما يستحسن من سياستهم وتدبيرهم 5م في قول المتنبي 
على قدر أهل العزم تأتي العزتم 
وتأقي على قدر الكرام المكارم 
وتصغر في عين العظم العظام 
كلك سيف ١‏ الذولك: "ديش هزد 
وقد عجزرت عنه الجيوش الخضارم 
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وماجهلت أياديك اليبوادي 
ولكن .ريبما خفى الصواب 
وم ذنتب مول كه دلال 
و بعد مولده اقتراب 
وجرم جره سفهاء قوم 
فحل بغير جارمه العقاب 
أما أن تتمحض القصيدة كلها لهذا الغرض» وهي من الطوال 
الجياد» فتبدىء فيه وتعيد» ويتفنن صاحبها في أساليب القول» من 
0 إلى الغيبة» ومن المدح إن 5 ومن ضرب المثل إلى 
3 وأصول السياسة) و2 00 كا والمحافظة ! 
وحدة الموضوع بحيث لاتخرج عنه ولاتتخبط فيه بل تسير عل 
أنجم السياسة هذه التي نقدمها لدارس الأدب العرلي وموؤرخيه. 
منسوبة محققة» لا ما نشرت من قبل ضمن إحدى المقامات الأدبية: 
من دون تنويه بها ولاتنبيه على صاحبها ؟ يتبين مما ياتي. 
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من هو صاحها ؟ 


الحسن والاحسان قد يكونان مصيبة على صاحبهماء ولذلك 
وقع لهذه القصيدة ماوقع لقصيدة الشهاب الاعزازري التي ادعاها 
فيما قبل سبعون شاعراء وهي النونية التي أولها : 

صاح في الناشعدين يالكنانة 
رشأ في الجفون منه كنانة 

وقصيدة أنجم السياسة لم يدعها أحدٌ ممن نسبت إليه» فيما 
نظن» ولكن الناس نسبوهاء» حسب ما اطلعنا عليه؛ إلى ثلاثة 
أشخاص من أهل العلم والأدب. 

(أولهم) صاحبها الحقيقي وهو الوزير أبو محمد ابن المالقي 

(وثالئهم) الرئيس أبو القاسم بن رضوان التّجاري. 

فآما لسان الدين فقد نسبها إليه شارحها محمد بن عيد الله 
الدمناتي بإشارة من ابن عمه الفقيه القاضي الأعدل أبي العباس 
أحمد بن عبد الرحمان الدمناتي القاضوي الذي ندبه إلى شرحها 
نجل السلاطين الكرام» سليل سيد الأنام» مولانا أبو عبد الله هشام 
كما ورد في طالعة الشرح 'وصفا للاثنين. 
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ولاشك أن هذا الأمير هو ابن السلطان مولاي سليمان العلوي؛ 
فالشارح إذن متأخرء من أهل القرن الثالث عشر. 

ع ال لأن 5 المجدتت 
يفتضر على يبان ممنى الييت واعزاية من غير غير استطراد لما يناسبه 
من اية أو حديث أو خبر أو غير ذلك. ولعلها إشارة الأمير هشام 
نفسه الذي كان يهمه فهم ألفاظها وتصور معانيها فقط. ولذلك 
ولانشوت لأجلها مصنفا من مصنفات الأدب» إلخ وسمى شرحه 
بالمواهب الربانية في شرح قصيدة السياسة السلطانية. 

كنا انه يدا بالشر,ح من البيت الخامس عشرء وترك الأبيات 
الأربعة عشر التي تتضمن مدح الحتلق الميعاطي: بها «قاما آنه 
طرحها لعدم اهتمامه بمضمونهاء واما انه لم يطلع على هذه 
الأبيات لأنها تحذف من بعض نسخ القصيدة. وبالجملة فهو شرح 
الابيات بعبارات مفهومة, وهو وان كان له خطبة ومقدمة. فقد 
انتبى بغير خاتمة» وكذلك لا يعرف تاريخ كتابته لا تأليفا ولا 
نسخاء وخطه مغربي جميل» وآبيات القصيدة المشروحة فيه 


مكتوبة بمداد أحمرء وهي في بعض أوراقه لم تكتب» فبقى مكانها 
أبيض» والمهم أنه نسب القصيدة للفقيه الاديب البارع الاريب 
الكيس اللبيب سيدي محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب» 
على حد تعبيره» وهذا هو الاسم الكامل للسان الدين ابن 
الخطيب. 

والشرح الموصوف يوجد ضمن مجموع خخطي لصديقنا الأستاذ 
البحاثة السيد محمد المنوني» وقد أعارني إياه لما علم باهتامي ببذه 
القصيدة» فله الشكر الجزيل. 

ونلاحظ لأولا) أن هذه القصيدة لاتوجد في ديوان لسان الدين 
المسمى بالصيب والجهام والماضي والكهام الذي جمعه بنفسه 
وأودعه مختار شعره. وهو او مايوجد منه على الأصح مايزال 
مخطوطاء ولكن هذه القصيدة ليست من محتوياته. 

(وثانيا) إن الذين ترجموا لابن الخطيب وعنوا بذكر اثاره المنثورة 
والمنظومة» قديما وحديثا لم يشيروا إليها إطلاقاء وأكفاهم وأوسعهم 
إحاطة بهذا الغرض العلامة المقري صاحب نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب فإنه 
استوعب الكلام على التعريف بلسان الدين والتنويه بإنتاجه الرفيع 
نظما ونثرا في مختلف المواضيع ولم يعرج على هذه القصيدة ولم 
يرد لا ذكر في كتابه الضخمء وهي ليست مما همل أو ينسى لو 
كانت لهء وكان هو صاحبها فقد ذكر من غرر قصائده ومقطعاته 
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وأبياته الكثير الطيب» مشيدا بها غير قاض العجب من ملكة ابن 
الخطيب وشاعريته» فهل من المعقول أن يتغافل عنهاء وهي القصيدة 
العصماءء والدرة الفريدة ان وقعت له وثبت عنده أنها من نظم 
ابن الخطيب ؟.. 

(وثالثا) اننا عند تحليل: هذه القصيدة والنظر في أسلوبهاء نجد 
أن نفسها يختلف عن نفس ابن الخطيب ونظمها غير نظمهء فقد 
امتازت بالسلاسة والوضوحء» ونرعت منزع العلماء في ترتيب 
الأفكار وتفصيل الألفاظ على قد المعانني مع الاستشهاد يبعض 
الحقائق العلمية عند الاقتضاءء في حين أن أسلوب ابن الخطيب 
الشعري ييل إلى الجزالة والقوة وينبج خمج الشعراء في التخيل 
والقثيل» وهو على العموم يحتاج إلى تأمل وبعد نظر في إدراك معانيه 
والالمام بمغازيه» والقصيدة المعنية ليست كذلك. 

ولم ينفرد الدمناتقي بنسبة قصيدة أنجم السياسة إلى ابن الخطيب» 
فقد أخبرني المؤّرخ الكبير الأستاذ محمد عبد الله عنان أنه وقف على 
مقامة سياسية منسوبة إلى ابن الخطيب في المكتبة الوطنية بالجزائر» 
ضمن مجموع خطيء وأنه اشتبه فيها لأنها لاتوجد بين تراث ابن 
الخطيب الذي نسبه إليه مترجموه» ومن وصفه الذي وصفها به. 
رجحت أنها المقامة المسماة بحضرة الارتياح المغنية عن الراح 
للقاضي ابن أبي حاتم العاملي المتوفى سنة 815. وأخبرته أنها مطبوعة 
بتونس سنة 1331 ووجهتها له ليقارن بينها وبين الخطوطة المشار 
إليباء فإذا هي هي 5 أجابني بذلك بعد اطلاعه علهها 


والمقصود من هذا أن قصيدة أنجم السياسة ذكر في اخر هذه 
المقامة» على أنها ماأنشده بطلها للملك الذي أنشكت المقامة له. 
مقتصرا على أربعة عشر بيتا من أولهاء وهي التي يخاطب فيها 
صاحب القصيدة الحقيق. الملك الذي قدمت له. وبعد محاورة نثرية 
بين بطل المقامة وملكهاء توبع إنشاد القصيدة إلى النهاية. 
فمن ورود هذه القصيدة في مقامة حضرة الارتياح. مع نسبة 
هذه المقامة في بعض النسخ إلى ابن الخطيب» توهم من توهم أنها 
له كشارحها الدمنائي» لاسيما وهو يبتدئها بالبيت الخامس عشر 
الذي استونف إنشادها منه في المقامة من غير تفطن إلى أوها الذي 
اقتطع في ابتداء الانشاد منها. وهكذا تُدوولت عند بعضهمء وتحت 
يدنا نسخة منها مستقلة؛ غير نسخة الشرح. انما تبدأ بالبيت الخامس 
عشر «لايقال انها لذلك تكون من نظم صاحب المقامة القاضي ابن 
أبي حاتمء لأنا نقول عليه : 
(أولا) ان أحدا ممن نقلها أو شرحها لم ينسبها إليه» وأكثر 
مانسبها الناقلون لصاحها الحقيقي أي محمد عبد الله ابن المالقي» 
ونسبت لابن الخطيب في بعض النسخء وفي شرح الدمناتي 5 مر 
أتفاء وتننيت لأبي القاسم بن رضوان في شرح بجهول المؤلف م 
سنبنيه قريبا. وأما ابن ألي حاتم صاحب المقامة» وان نقلت عنه فيما 
لطن فايس هنا عن السها إليهه :وريديا بسك لسع الها عور اليبيدتين 
المنسوبة إحداهما لابن الخطيب عند شارحها الدمناتي» والااخرى 
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لابن رضوان عند شارحها المجهول؛ وليس في واحدة منها ذكر لابن 
أبي حاتم أو نسبة إليه مما يدل على أن من نقلها عنه» عرف أنه 
انما أنشدها انشادا ولم يكن هو الذي نظمها. 

(ثانيا) ان أوصاف الملك الذي أنشاً له ابن أي حاتم مقامته» 
ثباين كل المباينة أوصاف الملك الذي نظمت له القصيدة» فذاك 
عربي بين أعجامء نشأ نشأة متصابية مستهترة» ولما أفاق من سكرة 
شبابه» الهس من ان به من أبناء بلدته» فحضر لديه وفد من 
العرب» هو الذي أنشئت المقامة على لسان أفراده. والملك المخاطب 
بالقصيدة على خلاف هذا كله ما يفهم من الأبيات الأربعة عشرة 
الأولى التي قيلت في خطابه. فواضح إذن أن صاحبنا القاضي ابن 
أبي حاتم إنما أنشد هذه القصيدة في ختام مقامته ولم ينظمها. 

أضف إلى ذلك أن المقامة كلها كتبت بطريقة الالتزام» نثرها 
وشعرهاء فقد كان أفراد الوفد العربي الذي حضر لدى الملك 
المذكور على عدد حروف المعجمء؛ وكان كل فرد منه يخاطبه بنبذة 
من النثر المسجوع يذكر فيها اسمه ونسبه واسم جاريته» مع ضرب 
مثل في شؤون السياسة وتدبير الملك. ملتزما في ذلك كله الابتداء 
بالحرف الأول من اسمهء ثم ينشد قطعة من الشعر في التغزل بجاريته؛ 
لاتتجاوز أربعة أبيات» ولكنها تلتزم نفس الحرف في أول كل بيت 
واخره.. وهكذا جاءت المقامة مثقلة بالصنعة البديعية من أوها إلى 
آخرهاء وليس فيها ثما عرى عن هذه الصنعة إلا القصيدة التي نحن 
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بصددهاء وقطعة شعرية في أول المقامة هي ولاشك من نظم 
صاحبباء وبيتان في اخرها معروفان اقترح على المؤلف تخميسها الم. 
وهذا مما يدل على أن كاتب المقامة حين أورد القصيدة انما كان 
منشدا لا ناظما لمخالفتها لطريقته» وعدم شبهها بصنعته. 


وإلى هذا فقد نسبت القصيدة إلى شخص ثالث هو الرئيس أبو 
القلم الأعلى في دولة بني مرير»«!) على ماالمعتا إليه سابقا. والذي 
نسبها إليه صاحب شرح مجهولء على هذه القصيدة؛ يوجد بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم (ك 2) ولكن الموجود منه انما هو شرح 
البيت الأول. 

ومن العجيب أنه ذكر استقضاءهُ بجبل طارق وامتحانه بالسجن 
في فاس» مدة طويلة» قال : م لمح لذلك بقوله في القصيدة : تفقد 
تاليفه في الاعتقال» وذكر فيه مقامات أنشأها وهو بال جن» ومن 
جملتها مقامة حضرة الارتياح المغنية عن الراح» وجعلها مقصدين ! 
مدح السلطان وبسط الكلام على سياسة مملكته. 

وفي مقدمة هذاالشرح كلام نفيس في مدح العلم والمعرفة وذكر 
السياسة وأصوطاء جاء في اثنائه قوله : ومن اجل لمعها البارقية» 
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السياسة المالفية» فلقد أبدع فيها صاحبها ماشاءء وميز في فوائدها 
بين الخبر والانشاء؛ إلا أنها لازالت عروسا في خدرهاء بخاتم ربها 
من ألى عذرها. إلح. 

ويظهر أن هذا الشارح اشتبه عليه أمر رئيس الكتاب ابن 
رضوان بالقاضي ابن ألي حاتم. فالمعروف أن هذا الأخير هو الذي 
استقضى بجبل طارق» وامتحن بالسجن في فاس» على حسب ماجاء 
في التعريف به على ظهر نسخة المقامة المطبوعة باهتام العلامة 
الأديب السيد محمد بن قاسم البادسي الأنصاري الأندلسي 
الفابي... والا فإن صاحبنا ابن رضوان لم يذكر في ترجمته أنه ولي 
القضاء أضلا :تمل طارق: ولا بغيزودة» ولا ذكر أنه تحن 
بالسجن في فاس ولا في غيرها فلعل الاشتباه الذي وقع له في 
ترجمته» هو الذي جعله ينسب القصيدة إليه بحكم أنها واردة في 
المقامة التي هي من تاليف القاضي ابن ابي حاتم» قاضي جبل طارق 
الممتحن بالسجن في فاس على ماذ كرناه خصوصا مع نسبة ابن 
رضوان إلى مالقة والقصيدة كذلك منسوبة إليها. 

وحيث تبين الخطأ في ترجمة ابن رضوانء فإن الخطأ في نسبة 
هذه القصيدة إليه أبين» من حيث أن أحدا لم ينسبها إليه ومن حيث 
شهرة نسبتها إلى غيره» وهو مانزيده توضيحا فيما يلي : 





(1) نعم استنيب في القضاء بفاس مدة كا عند ابن الآبار في مستودع العلامة ولكن 
النيابة غير الولاية. 


فبعد استبعاد نسبتها إلى كل من ابن الخطيب وابن رضوان؛ بقى 
معنا ابن المالقي» وهو صاحبها الحقيقي في نظرنا. 

(أولا) لأن بيدنا. ست نسخ خطية غير نسختي الشرحين 
المذكورين؛ أربع منها تنسبها له؛ وواحدة تنسبها لابن الخطيب وهي 
تبدأً. من البيت الرابع عشرء وقد أشرنا إلى الشبّهة في ذلك» عند 
ملاحظتنا على نسبتها لابن الخطيب. والنسخة السادسة غفل عن 
النسبة... فأكثر التسخ إذن على أنها لابن المالقي. 

نعم في نسختين من النسخ الأربع جاءت النسبة هكذا : 
للقاضي أبي عبد الله المالقي» وفي النسختين الباقيتين لأبي عبد الله 
المالقي بدون وصف القاضي. 

وصاحبنا ابن المالقي لم يل القضاء كا سيتبين من ترجمته الآتية» 
هو أبو محمد عبد الله لا أبو عبد الله» ولا يبعد أن يكون وقع 
في آسمه تحريف أو تخفيف» فصار أبو محمد أبا عبد الله لاسيما 
وهذه النسخ كلها لم تذكر من أين نقلتها ولا من نقلها حتى نعتمد 
نقلها في شيء من ذلك. غاية الأمر أنها كلها تنسبها لمن ذكر. فأما 
وصف القاضي في بعضها فلعله أتى من عدم اتمييز بينه وبين بلديه 
ومُعاصره وسميّه عبد الله بن عبد الرحمان المالقي الذي ولى القضاء 
لعبد المومن الموحدي وولده يوسف... هذا ان لم يكن هو نفسه 
ولى القضاء ولم نطلع على ذلك. 

(ثانيا) ان وصفها بالسياسة المالقية ما مر في الشرح المجهول 


المؤلف» وتسميتها بانجم السياسة؛ ما يرجح أنها لشخصية سياسية 
سياسيا هاما بصفته وزيرا وأكثر من وزير في دول المغرب» وهو 
مالقى إلا صاحبنا أبو محمد ابن المالقى الذي نعتقد أن هذه القصيدة 
له فقد كان بالوصف الذي ذكرناه في دولة الموحدين أيام عبد 
المومن وولده يوسف. والمكانة التي كان يحظى بها لدى هذا الآخير 
تخوله أن يقول هذه القصيدة ويخاطب بها مخدومه الذي كان من 
أهل العلم والحكمة والسياسة» وكان من خاصةالغلماء والادباء 
والمثقفين. 

(ثالثا) قال المراكشي في المعجب» وهو يتكلم على يوسف بن 
عبد المومن : «ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب» 
ويبحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظرء إلى أن اجتمع له منهم 
مالم يجتمع لملك من المغرب قبله2!»» وهذا مايشير له البيت التاسع 
من القصيدة في خطاب ملك قدّمت له فيما نعتقدهء» وهو يوسف 
بن عبد المومن. لأن في أيامه برزت شخصية ابن المالقي : 

يفت لنا أمل الا جمعناه 


(1) المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي ص.145 طبعة 
المغرب. 
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(رابعا) جاء في ختام القصيدة محة وعظية مؤثرة تضمنت هذا 
الس 
ومدشن. سعادتنا- أنا اعتقدناة 
ولايخفى ماني ذلك من الاشارة إلى ظهور مذهب الامام أبي 
الحسن الأشعري وانتشاره في المغرب على يد المهدي بن تومرت 
مؤسس الدولة الموحدية. وتقيّل الناس له ولاسيما بطانة الخلفاء 
الموحدين ورجال دولتهم القائمين بدعوتهم وقد كان ابن المالقي من 
صدورهم وأعيا:هم ناهيك أنه كان يلى لهم مشيخة الطلبة» وهو 
منصب خطير يوازي منصب وزير الدعاية وزير التربية في الدول 
ذات السياسة الموجّهة والمذهب الخاص؛ فليس من الأمور العفوية 
إذن» ذِكْرٌ المذهب الأشعري في القصيدة والنص على أن اعتناقهم 
إناة مخ مجافدنية: نإ ذلك البييخا ا كان عليه "المفروت بعلن 
اتباع مذهب السلف قبل قيام دولة الموحدين»وماجاء به ابن تومرت 
من مخالفة لذلك حتى انه كان يسمي المرابطين بالمجسمين» وسمى 
أتباعه بالموحدين لأخذهم بمذهب الأشعرية الموولين للمتشابه 
والنصوص الموهمة للتشبيه. 
[ذاهده الألفانة للعتهب والاقادة ينه مما هل من فناسي 
الأمر محل الرضى والاستحسان. وقد كان ابن المالقي يعرف ذلك 
ويشعر به تام الشعورء بل ربما أوحى به لغيره. يدلنا على ذلك في 


الجملة ما جاء في كتاب المن بالامامة لابن صاحب الصلاة» وقد 
أنشد قصيدة للشاعر أبي محمد بن حربون في تبنكة يوسف بن عبد 
المومن بوقعة على الخالفين بالمغرب» فلما أنهاها قال : «قال الفقيه: 
الخطيب أو محمد المالقي رحمه الله : استحسن الأمر ‏ أدامه الله 
لأبي محمد هذه القصيدة حين صاغ فيها المذهب المراد»؛ وقصد 
نيا الافصاف ,وني أصسابد الشرناء المصافه وتقرين” للذمن العرية 
أدامه الله بأغراضه النبيلة فعلا ذكره وشاد...0© ول يكن 
الغرض المذكور سوى أن يبتدىء الشعراء قصيدتهم بالحمد لله على 
طريق الكتابة» فكيف بمن يتعرض لمذهب الدولة الاعتقادي وينوه 
به ويذكر أن اعتقاده من السعادة ؟ 

(خامسا) ترجمة ابن المالقي التي تُظهر مؤهلاته الأدبية وقربه من 
الخليفتين عبد المومن ويوسف وتقديمهما له ومهمته في البلاط 
الموحدي» هي مما يؤكد أنه المراد عند نسبة قصيدة أنجم السياسة 
لابن المالقي أو أبي عبد الله -المالقي على ماقدمنا من تخفيف اسمه أو 
تحريفه... وهاهي ذي باختصار م وردت في التكملة لابن 
الابار2». 

«عبد الله بن محمد بن عيسى الأنصاري يعرف بابن المالقي أصله 


منبا وسكن مراكشء يكنى أبا محمد أخذ في صغره عن ألي الحكم 





(1) المنّ بالامامة» الجزء الثاني ض 367 
(2) ج 2 ص 486 طبعة مدريد 


بن برجان, واختلف إليه بقريته من نظر طليطلة من شرف اشبيلية) 
ولازمه وبرع في علمه» وكان فقيبا نظارا خطيبا مفوهاء ذا حظ 
من الأدب وافرء ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة» ورأس طلبة 
جرقه نر اكش موتوق ينا سينة: 574 عن أبن عمر. وقال ابن 
صاحب الصلاة : توفي سبئة ثلاث وسبعين وآئى عليه كثيرا»). 

وجاءت في البيان المعرب لابن عذارى بصورة أكثر تر كيزا على 
وظيفته الرمية مع وصفه بالمالقي بدون ابن وهذا نصها (وفيها ‏ 
يعني سنة 574: توفي أبو علي بن عزون والقاضي أبو القاسم 
بن فشيز» واو عتااة للقي شيخ طلية لمر عا كن ركان 

من أهل العلم والدين والحفظ لحديث رسول الله عه ولم يزل 
عند الخليفة ألي محمد عبد المومن في حظوة مكينة» وكذلك عند 
الخليفة أبي يعقوب» وكان يرفع له المسائل» ويتناول توصيل 
الوسائل» ويرفع أشعار الشعراء» وإخراج الجزاء» وتقدم للخطابة 
والصلاة بأمير المومنيئ» وإذا وصل كتاب فتح أو غيره قرأه إلى 
غير ذلك وكان له أدب غض وشعر في الزهد ومكفرات (الذنوب) 
ولم يزل في عز وتمكين إلى أن توفي رحمه اللهم)1". 

ومن الجدير بالذكر أن مشيخة الطلبة هذهء مما أحدثه عبد 
المومن» وهي مؤسسة تضم أهل العلمع اديت لكين ار ار 
الدولة» وبلغت من عناية خلفائه بها وبرجاها ما أثار عليبا حسد 





(1) البيان المعرب ج 4 ص 112 
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وجوه الموحدين وزعماء قبائلهم"» فلا جرم أن يكون أرئيسها 
هذه المنزلة الكبيرة في الدولة. 

ومن شاء فليتبع نشاط رئيسه في البلاط الموحدي؛ وما كان له 
فيه من الحركة الدائبة أيام الخليفتين عبد المومن ويوسفء في كتاب 
المن بالامامة لابن صاحب الصلاة. ويهمنا أن ننقل منه هذه الفقرة 
خاصةء وهي المتعلقة بحوادث سنة 2560 وهي التي تقول© ! 
«ؤفيها. اختص الأمير الأجل الأعدل بوزارته أبا العلاء إدريس بن 
جامع وقربه وأحبه وماشثى معه الفقيه أبا محمد المالقي في المسائل) 
فهي تدل على أنه كان مستوزرا أو نائب الوزير الأول. 

وعلى كل حال فهذه هي ترجمة صاحبنا ابن المالقي ومؤهلاته 
التي تجعل منه رجلا كفؤا جديرا بأن تنسب إليه قصيدة أنجم 
السياسة» ويكون هو ناظمها وناسج بردهاء لاينازعه في ذلك أحد 
من تُحلت له وحملت عليه الا أن يظهر ما يخالف ذلك من نقل 
صحيح وعزو ثابت وتوثيق راجح. 


(1) انظر المعجب ص 172 


نسخها واسمها 


ماوقفت عليه من نسخ هذه القصيدة ثمان : 

1) نسخة مكتبنا الكنونية» وهي واقعة ضمن مخطوط يشتمل 
ا ل ا 
وتحمل هذا العنوان بعد الحمد لله : «هذه القصيدة تسمى أنجم 
السياسة للعلامة الأجل أبي عبد الله المالقي رحمه الله». وتقع في 
خمس صفحات»ء ويمكن أن تكون كتبت في القرن الماضي. 

2 نسخة منفردة مجلدة على حدة. من محتويات الخزانة 
العامة بالرباط. وهي مكتوبة بخط جميل داخل جداول ملونة وفي 
أولها بعد البسملة والصلاة (ترجمة) كما يعبر النساخون عندنا أي 
زخرفة مكتوب داخلها (أنجم السياسة للقاضي أبي عيد الله 
المالقي) وتمتاز هذه النسخة بطرر وتعاليق مفيدة جداء ويمكن 
أن يستخرج منها شرح للقصيدة» ويظهر أنها مما كتب في أوائل 
هذا العرك»: فهئ “خلديئة جداء وتقع في إحدى عشرة صفحة لأن 

بين أبياتها بياضاً كبيرا. خضض _ لكتابة ماف من الشروح. 

3) نسخة تحمل عنوات أنجم السياسة للقاضي ابن أبي عبد 
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لله المالقي مكتوبة بخط مغربي جميل؛ وتقع في سبع صفحات 
وهي حديئة كذلك» من محتويات الخزانة العامة أيضا. 

4) نسخة أخرى كتب بهامشها مانصه : «وهذه القصيدة لعلها 
لأبي عبد الله المالقي تسمى بأنجم السياسة) وخطها لابأس به 
وتقع في أربع صفحات» وربما كانت مما نسخ في القرن 
الماضي» وهي كذلك من محتويات الخزانة المذكورة. 

5) نسخة لاتحمل عنوانا ولانسبة» وخطها مغربي جميل» تقع 
في خمس صفحات»ء» وربما رجعت إلى القرن الماضي» وهي 
للخزانة العامة أيضا. 

6) نسخة تلوح علها أمارة القِدّم, ولكنها لاتتعجاوز القرن 
الماضي» حطها لادان به. وتبتدىء من البيت الخامس عشر وتقع 
في أربع صفحات» وباخرها هذه الجملة : «انتهبت القصيدة العجيبة 
في نصيحة المقام السلظاني للامام العلامة الأديب البارع لسان الدين 
وحوله وطوله) و0 بالخرانة العامة كذلك. 

7 8) نسخة شرح الدمنائي» ونسخة مقامة حضرة الارتياح 

ولعل القارىء قد لاحظ أن بعض هذه النسخ فيها تسمية 
القصيدة بأنجم السياسة وبعضها خال من التسمية» 6 أن الشرح 
المجهول الذي قدمنا الكلام عليه سماها السياسة المالقية» ونشير هنا 
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إلى أن اسم أنجم السياسة مأخوذ ولاشك من البيت الذي يقول 
فيه ناظمها : 
هاذي (السياسة) لاحت بعض (أنجمها) 
ماكل نجم رصضدناه قصدناه 
وبعد فهذا هو النص الكامل لقصيدة أنجم السياسة» مصححا 
مقابلا على جميع النسخ المذكورة» ومعلقا على بعض أبياته بما يبين 
المعنى» ويعرب عن المقصود. حين يكون التعليق لابد منه : 
1) يأئنها الملك الباهي محياةه 
أنت الذي تألف الأظعان مغناهٌ 
2 أما مقامّكَ فهو الغورث انف قصدت 
دارا امرىء بحروب الضم ذنياه 
3 وجود كفمك جود<» فيه غنية من 
قد عدي من قوام العيش يمناهة 
4 بحسبك© النصر من والاك أصبح قد 
والاه حبء ومن عاداك عاداهُ 
© وما عسى تبلغ الأقوال في ملك 
الجن ملك ده والجدٌّ والاة) 


(1) وجود الأولى بالضم الكرم» والثانية بالفتح : المطر. 
)2( في جميع النسخ فحسبك بالفاء وفي طُرّة احداها بحسبلك بالباء نسخة هي أنسب 
)3( في جميع النسخ ولا له بالشرير ومااخترناه هو ما في التسخة السادسة 


6 اليم راحمّه والحلم راحمّهذ)» 

والسعد يصحبّه والوفد يَغْشاه 
لو الأقالم عم الجورٌ سبعتّها 

واستنجدته لجلاه وأججلاهة 
9 جمغتنا من تفاريق البلاد فلم 

يفت لنا أمتل إلا جمعتّاهة 
0 وخلف كل فتى منا فراخح قطا 

ما حظهم منك إلا ما جلبناه 
1) ثغر ملكت بسيف العدل أَقرْبّه 

هلا ملكت© بسيب الفضل أقصاه 
2) إن الملوك على ماغابٌ غالية 

بالفضل تُوليه أو بالهحول تغشاه 
3) وما على يلت ' أن لاتحل به 

ومن يديك وفي الفضل وافاه 
4) من يقصد المكر بالسلطان ثم يرى 

أن الصنائع تحميه تَحاماهة 

(1) في النسنخة الثانية : عادته 


(2) يعني وصف الكرم الذي لأجله يقصده الضيوف و السيبٌ بالباء العطاء وفيه 
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مول كفته همومٌ العيش كمَاهُ 
اننا أحضرتئنا دار مادننة 

على موائد للإكرام دعواه 
لابد من شُكْر “ماأوليت من نعم 

فالشكر فرض ومن أبداه أذَاهُ 
والعبد يعجز عن ششيء يوصّله 

لشكر مولاه الا نصح مُولآهُ 
لايمنعتك علم قد سموت إلى 

أعلاه من أن ثُرى صبا يادناه 
والنفس محجوبة عنها سعادتها 

فرب3) ماحقرئله ليس الاه 
وَلوّلوْ , الحكمة المكنون في صدف 

خذ مأق منه واطرح ماتغشاه 
لالكرمَن شراباً حل في نحرّف 

ليس الإنا ذاه ماأنت تُسقاه©» 
مالملك إلا عقيمم لا ولى له 

مستبدف للأعادي من ولاه 


في بعض النسخ لعل ماحقرته وفي الرابعة لعل ماأخطرته ليس إياه 
معناه خذ الحكمة ولاتنظر من أي وعاء حرجت 


(10 


04 


)5 


)6 


)7 


)8 


09 


)0 


)1 


)02 


فاحفظ بعدل وفضل زَوْرَ طائر 

فالفضل والعدله إن ص جناحاة 
5 الجفا وتوف الظلم ١‏ 

فليس يسعّد إلا من توقَاه 
ولاتذّر دعوة المظلوم سائبِة 

لاسيما انف يكن من لالهدء جه 


إذا تعمدت إنشاتا بمتظلفحة 


ولى يذ ناصراً فائَاصرٌ الله 
وارفع يد العامل العادي الذي كثرت 

به إليك الشكايا من رعَاياه 
لاقرّب الله داز المرء يجعلني 

أبِيعٌ من اخلة ديني بدُنياه 

فإن مُعذرة السلطان شوراه 
رذن ال لك ل بعد تلطا 

فاندٌب لكل مهم أهل بلواه 
لايعرف الشوق إلا من يكابده2) 

جنا به مثشلا 7 سمعناة 


هذا البيت ساقط من النسخة الأولى والثانية. 


(2) هذا صدر بيت سائر وعجز : ولا الصبابة إلا من يعانيبا 
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وفر جنودّك بالأرزاق تُوسِعُها 

فالزرع يزكوا إذا وفرت سقياه 
1 مالأنت فاعله» 
وافعل 0 وادعا ماانت 

فانت يوم اشتعال الحرب بجزاه 
وارعٌ الرعية في ضيق وفيٍ سعة 

وردّهم لطريق الرشد إن شاهو 
ولاتُحملهم إصرا ولا رههقا 

فإنيم في اضطراب الخال أشيباة2) 
ولّ الرسائل ذا عقل ومعرفة 

بالكُب إن كنت للاسرار تُرضاة 

فالمال والروح في مضمون يمناه 
وحاجب الملك ان فكرتٌ حاجيهة) 

فانظر كنا طلقا ناه 
ان قلتَ بابك معنى فهو لفظته 


أو قلت بابك لفظ فهو معناه 


أي في حالة الأمن 


في النسخة الثانية أشياء بالياء وكتب عليا : جمع شياه الذي هو جمع شاة يعني 
أن الايالة كالغنم والأمير راعيبا فإذا حملها مالاتطيق ضيعها وضاع هو بسبب 


ذلك 


أي هو له كحاجب العين 
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ول الجباية من قلّت جنايته 

في ماله» وريَتث في اشر ا 
فطبعه مانع تبذيرَ حاصلها 

وقالنه راقع تمريقٌ عََُوَاه 
مر على الجيش من ترجو هاي .. 

ودَعْ سواه وان ناجتك قرباه 
فراية النصر مكتوب بطرّتها 

بيت على اثر هذا قد كتبناه 
ماللجِبَانٍ ومالي لست أعرفه©) 

أما الشجاع فيهواني وأهواه 
العمل النفسنلك: جاسوسا كنيدك: با 

يدون 3 الناين- اغراف .واذيتاء 
واحذرة أن عل : التفريق: .كيه 

وذا التحدّر بالإغناء تكفا 
لأسشعدرن بأمر هان أوله 

إن الحريّق بقدّح الرَّند مبداه 
استعمل الماجدّ المرهوب جانيه 

وحط بالعمل الملحوظ علياه 


(1) أي مليا غير مسرف في ماله 
)2( في بعض النسخ لست نسبته 
(3) يريد اغن المخبر ليلا يجعل وظيفه وسيلة للكسب. 


)0 


)51 


)2 


03 


)4 


)5 


)6 


)07 





(1) في أكثر النسخ فالذهب للعبدء ونسخة الضرب أولى لأنها تتضمن معنى تكرر 


(2 
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فالطَْفُ أن تخل عن قيدٍ قوائمّه 
أزرى بائسه تحدواً فأعياةهة 
0 :1 5 
علق بعفوك من يجنى عليك كا 
تفلت يطبيت: الوقت.. مترضاه 
فالضربٌ0" للعبد أدنى مايليق به 
والعفو لحر تعلى ماتوحاهة 
فمَّن أراقٌق ّم العُغدوان أزداه 
ولابن عباس الحَبّْر الذي شهرت 
علومه مذهبٌ فيه عرفناهة©) 
إن أظلَمَ الخطبٌ واعتاصث جليتُه 
وأشكلت من طريق العلم ‏ فتياه 
يلى أنورك للرهان ‏ مسييا 
وارض القضاءً فمن يرضاهٌ أرضاه 
واصّبر فما شدَّة إلا لها فرج 
وراكبٌ الصبر لاتكبُّو مطاياه 


في الشعر العربي مثل : الحريحي والعصى للعبد.. 


مذهب ابن عباس في قاتل النفس أنه لا تقبل له توبة أخحذا من الآية (ومن 
يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم) الآية» ولكن الجمهور على خلافه وحمل 


الآية على المبالغة في الزجر 


و5 اردّع بعدلك من دك وال 
وارفق بمن 0 منه خطاياة 
و5 وداراً عقُوبة من قد ظل مُستير ٌ 
يا إذا أحدث 72 5 
060 لانأممَنّ من المَوْنُور بائتهفة 
فما ئساهٌ مدى الأيام أنساةُ» 
واعط نفسك حظا من اراحتها 
فالنفينٌ بوحشها كد وإكراه 
و) وإن سما لك شوق ار 
أو شادن كحَلث بالسّحر عيناة 
63 فاكتم هواة ولا تُظهر محبته 
فالحب ذل وعرٌ الملك يأباه 
4 إن النالةهان «فالعف: ٠.‏ باحها 
وفرّ منه فإن الله أخحزاه 
65) وزَادعٌ الخير من يحيبه شاركه 
|0 وزارحٌ الشر من يحيبه ساواه 
66) واذكر يتيماً ومسكيناً وأرملة 
فمن تذكرته فالضر ينساه©» 





(1) الموتور صاحب الثأرء والنساء بالفتح التأخير أي أن طول المدة لا ننسيه ثاره. 


(2) 


المراد من تذركته بالاحسان والمواساة. 
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67 وامدُدْ يد البرٌّ والرحم لذي كبر 
دئت تحخطاه لدهر قد تخطاة 
2 0 بسي 
69 ماكل معتقل بالعدل معتقل 
ساجن غيره والسجنٌ واتاه 
0) لاتدكرالظلم ع دام في عمل 
فإن طول مداه فيه أطغاه 
ومُهمّلا ول تُرضيه وترضاه 
2) خزانة الكتب أكير من ذنخائرها 
فأن أبّهة السلطان ذخحرةة») 
3 واجلب إلبها دَواوِينَ العلوم وما 
يعد من أغرب التصنيف منحاه 
2 7 5 عو 
بم روّاهة اجو حذق ورواة 
5) فالعلم إن لم يكن في الصدر أجمعه 
ففي القراطيس كبراه وصغراه 
(1) كانت عناية الموحدين يجمع الكتب عظيمة وكان لنزانة الكتب عندهم ولاية 


خاصة لاتستند إلا لكبار العلماء» وانظر ما فعله يوسف بن عبد المومن في 
هذا الصدد بكتاب المعجب ص 14 
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06) وكل ماجمعت كفاك من نشب 

أو صامت ولو ان الرمل حاكاة 
7) بدّده في بدددا) الأعداء عنك وقل 

ليوم سوءٍ رفعنا ماجمعناة 
8) هاذي السياسة لاحثث بعضّ دنا 

ماك نجم رصدناه قصدئاه 
نه علم مَشَى ف ربى أدب 

لو كل وصف وصفتاه عَصفتناة 
0) شكراً ونصحاً نفضنا منبما» جربا 

وبعضٌ ماقد نفضناه رفَضْناةهُ 
1) تلك المكارم , لاقَعْبِانِ من لبن 

عقل رديه أقلامٌ وأُفوَاهُ 
2 اليو قول وفعل والجزامٌ غذاً 

ولاه من لم يفكر فيه ويلا 
) كأآن مانن فيه ل يكن أبدا 

ومائصير إليه ما فقدْناه 
4 تَرٌ أعمارنا مر السحاب ولا 

وقثٌ لنا بسوى الدنيا عَمَرِناه 





(1) أي في تفريقهم 
(2) جمع جراب 
(3) هذا صدر بيت مشهور لألي الصلت الثقفي وعَجِرُه : شْبيبا بماء فعاد بعد أبوالا 
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3) تُخفي 





(1) التوب : التوبة : قال تعالى (غافر الذنب وقابل التوب) وجاءت في أكثر النسخ 


تجاذن للأاق. غالمه: طدَف 

كأنما سالمت عبداً مئتاياة 
نبكي على تر دنيا إذ يفوت ولو 

قد فائنا الدينّ رأسا مابكيناه 
مسي ولصيخ من أمرين في أغرر 

ذتع رطيناف أ نا - نظا 


إذ عملنا باعمتال الطوى ثبتتُ 


وإن عد تا لعا وان عر ضيه 
ولا نصيعٌ إلى ماقال واعِظنا 

وإن شنا معتحنا دصيناة 
و 0 7 
الذهر با مرء من اخراه مرتحل 

باعسريجا ولازادٌ لأاخحراة 
لاعيشه هاهنا 52 مَوارِده 

ولا هناك من الأكدار دا 
فكم تُغالط بالحسنى للبم بها 
جهو وأبعل نعت 2 حنناة 
والمرع يذْرَئى مشنحاةء 1 


م 


بالشاء المثلئة خحطا" 
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4) والله والله لولا ا سْعثتٌ 
من القنوط» لما كنا رجوناه 
5) ومالذي يرتجي من يستعين على 
أغراض أعداء مولاه بثعماهة 
6) للاشعرية فينا مذهب عجب©) 
ومن سعادتنا أنّا اعتقدثاه 
لم يسبق الغضب المكتوبٌ رحماه 


(1) 


(2 


يشير إلى قوله تعالى (قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة 
الله) 

مذهب الأشعرية وأهل السنة على العموم أن الله عز وجل لايهب عليه إثابة 
المطيع ولاعقوبة العاصي وان حكم بذلك. نعم هو تعالى على لايخلف وعده 
في إثابة المطيع وأما العاصي فهو في مشيئته تعالى إن شاء عاقبه وإن شاء عفا 
عنه» كا قال سبحانه (ان الله لايغفر أن يشرك به؛ ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) 
وهذا مايعنيه الشاعر قد احتج له في البيت الأخير بمضمون الحديث الصحيح 
«ان رحمتي سبقت غضبي» ويخالف المعتزلة في ذلك أهل السئة فيقولون 
بوجوب إثابة المطيع وعقوبة العاصي» وهو قول مردود لآن الله لامكره له 
والوجوب في المسألة عرضي لاذاتي» أي ليس عقليا حتى يقال إنه لايخلف. 
وقد قال الشاعر 

وافى إذا أوعدته أو وعدته ‏ الخلف ابعادي ومنجز موعادي 
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قصيدة الواعظ الأندلسهي 
فج مناقب عائشة الصصيقية 


لاف فكي ار م أروع القغره الذي رق .ننس :وله 
' يعرف طريقاً إلى النشر مطلقًء وحتى كتب التراجم ودواوين 
الأدب المخطوطة 1 المطبوعة» لم تتضمنه ولاأشارت إليه» فيما 
نعلم» يعد التتبع مدى طويلاً» وإنما هبي من الوجادات المنفردة 
التي عثرنا عليها في بعض المجامع؛ فالفيناها من الاعلاق النفيسة 
التي لايصح أبداً أن تكون مهملة؛ ويخلو ديوان العرب منها 
وهي قصيدة في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عتهاء 
اشتملت على ذكر فضائلها وفضائل والدها أبي بكر الصدّيق» 
ومُجادلة الخصوم المبغضين لها المتقولين عليهاء ومُحاجتهم 
بالدليل من الكتاب والسنة» في إيمان صادق ودفاع حارء وبالواقع 
التاريخي الذي لانزاع فيه من سيرتها العطرة» وسيرة أبيها الخليفة 
الأول رضوان الله عليه وكل ذلك بأسلوب بارع وبيان رفيع 
ونظم محكم متين. وإلى هذا وبقطع النظر عن كل اعتبار فالقصيدة 


تعبر عن عاطفة إنسانية رفيعة» لأنها تتخذ موقف المسائدة يجنب 
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سيدة شريفة أثُناء أزمة هي أعنف أزمة تمر بها امرأة في حياتهاء 
قائد طواروفة ب كي حي فغظ لها بسبحتها الطبيه وذكرها 
ا" 
اكة قسها عد المطع الذي يون بمقصود تلص في اليت 

في نحور الاعداء بسلاح الحجة والبرهان الذي يطوقهم الخزي 
لما زادت على مااحتوته هذه القصيدة» وهى من هي قوة بيان 
وشدَّة عارضة. 

وهذا مما يدل على بلاغة منشئها ومقدرته البيانية؛ تسكن 
صناعة الشعر فضلاً عن رسوخ قدمه في المعرفة بعلم الحديث 
والسيرة النبوية والتاريخ وسائر العلوم الاسلامية وإذن فمن هي هذه 
الشخصية العلمية الكبيرة ؟ 


صاحب القصيدة 


يا أهملت القصيدة أهمل صاحبهاء فلم نقف له على ترجمة في 
كتاب؛ ما وصلت إليه ينا من كتب التراجم الأندلسية والعامّة. 
وغاية مانجده مذكورا مع القصيدة هو اسمه المجرد من كل تعريف 
أوتحديد لعصره بالوفاة أو غيرهاء وهو يقع في كل النسخ التي 
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سنذكرها من بعد» بصورة واحدة هكذا : أبو عمران مومى بن 
محمد بن عبد الله الواعظ الأندلسي. 

وقد أوحى لنا هذا الوصف من أول وهلة أنه ربما (وربٌ 
للتكثير) أطلق عليه في المشرق» لأنه لايصح أن يعرف به وهو في 
بلده الأندلس» فالأندلسيون يُتسبون عادة إلى قبائلهم أو مدتهم 
وقراهم» وقلما يجري وصف الواعظ بينهم مقصوراً على شخص 
بعينه. وبالعكس من ذلك فإن الشخص إذا اغترب كثيرا ماينسى 
أصله وينسب إلى قطره فقطء والوصف بالواعظ معهود في المشرق 
متداول» فيل أن ترك وصف القاص الذي 7 يستعمل هو أيضا 
ف الأندلس ولا ف المغرب عموماً. 

وعليه يكون صاحبنا قد رحل إلى المشرق» وزاول هناك ممهمة 
الوعظ فعرف بها وتُسب إلى قطره الأندلس» وتنوسي نسيّه الأصيل» 
بل تُنوسيت ترجمته في بلده وفي المشرق» 5 وقع لكثير غيره ممن 
رحل إلى المشرق من المغرب أو إلى المغرب من المشرق» وقد كنا 
أشرنا إلى هذه الحقيقة في تعريفنا بالواعظ البغدادي صاحب القصائد 
الوئريات الشهيرة. 

وقد تحقق لنا هذا الاحتال عندما اطّلعنا على نسخة شرقية من 
القصيدة كتبت في مصرء وعليها سماع من الشيخ مرتضى الزبيدي 
شارح القاموس» متصلٍ بناظمها. وقد جاء في آخر السماع أن 
الأفضل وزير مصر السني أجازه عليبا بمائة دينار لما بلغته. 
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وأهمية هذا الماع عظيمة جداء لأنه أفادنا برحلة الترجم 
المشرق أو مصر على الأقل؛ حيث أطلق عليه اسم الواعظ 0 
على مارجحناه انفا. 
وحدد لنا تاريخه أو عصره على الأصحء وهو آخر القرن الخامس 
وأوائل السادس فإن الوزير المشار إليه توفي سنة 515" 
وهو الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي» وزّر للمستنصر 
والمستعلى والآمر من خلفاء الفاطميين بمصرء وأظهر الميل للسنة) 
وأبطل الكثير من مراسم الشيعة وكان من العدل وحسن السيرة 
على صفة جملية3 فلا غرو أن يُجيرٌ شاعرنا على قصيدته في مدح 
أم المؤمنين عائشة بتلك الجائزة السنية التي تفوق قيمتها المعنوية 
قيمتها المادية» لاسيما إذا تذكرنا أن الدولة شيعية» وأن رأي الشيعة 
في عائشة وأبيها ليس بذاك. ولكن الرجل» وإن نشأ في هذه البيئة 
الشيعية وولي أعظم منصب للخلفاء الفاطميين» لم يكن مغالياً في 
الاتتصار لمذهب الدولة» على ماينبغي للواللي أن يكون» بل إنه كان 
يميل لمذهب ١‏ أكثرية الرعية» وهو مذهب السنة» فكانت إجازته 
مسرا لواروه ‏ رمرن ون وقد 
ثبت في تاريخه أيضا أنه أجرى على العالم أبي , بكر الطرطوشي في 
الاسكندريةء» دينارين في اليوم؛ والطأرطوشي من أئمة الس 


(2) المرجع السابق 


المعروفين» فهذا من أكبر الأدلة على تفشّحه وعدم تعصبه. 

والخلاصة أن صاحبنا الواعظ الأندلسى زار مصر في مدة وزارة 
الأفضلء وهي تمد مابين الثلث الآخر 5 القرن الخامس وأواسط 
العقد الثاني من القرن الذي يليه؛ ولعله أقام فيها طويلاء مثل الامام 
الطرطوشي؛ فإن عبارة السماع القائلة إن الأفضل أجازه على 
قصيدته «(لما بلغته) تدل على ذلك. 

ولايبعد أنه قام في مصر بنشاط أدبي ما يرتبط بصفته العلمية» 
ومن ثم اكتسب وصف الواعظ الذي صار حلية لازمة له» فمصر 
خيتئذ كانت بحاجة إلى أمثاله من يقفون في وجه الدعوة الفاطمية» 
ويرفعون علم السنة» كمواطنه الطرطوشي» ولاشك أنه عقد 
صلاتٍ مع رجالات مصر من أهل طبقته» م يؤخذ من نص 
السماع الذي ينتبي برواية القصيدة عنه؛ من طرف واعظ مثله هو 
أبو طاهر عبد المنعم موهوب اليرّني الواعظ. 

السماع 


القصيدة الموجودة باخر كتاب (هدايات الباري على ثلاثيات 
البخاري) لعلىي الخلوتي مخطوط بالخزانة العامة بتطوان تحت رقم 60 
وهو بخط مصطفى الحكم الذي وصف نفسه بخادم العلم 
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بالأزهر» ناقلا له من + خط من نقل من خط الشيخ عبد الوهاب 
الشبراوي الذي أنشده إياها هو وجماعة من المشايخ الشيخ مرنَضى 
الزبيدي, بجامع شيخو العمريء بالسّند المتصل إلى أبي طاهر عبد 
المنعم بن موهوب اليزني الواعظ : قال أنشدنا أبو عمران موسى 
بن محمد بن عبد الله الأندلسي لنفسه في عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنباء وأجازه الأفضل وزير مصر السنّي عليها بمائة دينار لما بلغته 
رضي لله عنها ورحم الله القائل. وفي السند الشمس الرّملٍ وشيخ 
الإاسلام زكرياء الأنصاري والحافظ ابن حجر. وهو مابين قراءة 
وسماعء ويليه تصحيح بيخط الشيخ مرتضى قائلا : 

إن الشبراوي المذكور سمع منه القصيدة هو ونحو ثلاثين نفسا 
ضبطت أسماؤهم على ظهر نسخة الأصلء وذلك يوم الإثنين لليلتين 
بقيتا من شعبان سنة 1186. ثم بخط الشبراوي سماعان لبعض من 
أخذها عنه. أحدهما بتاريخ ثاني شوال عام 1189» والثاني بتاسع 
حرم عام 1202؛ وبعدهما : كتبها لنفسه محمد أحمد المرصفي 
الشافعي سنة 1255» ومن خط المرصفي نقل مصطفى الحكم كل 
ماذكر فهو الحذف تاريخاً من هذا. 

وعلى أي حال فإن هذا السماع بين القيمة الكبيرة للقصيدة 
وما تلقاها به هؤلاء الأعلام من حفاوة بالغة» وهي جديرة بذلك. 


نسخ القصيدة 

ووسداعل اربع فح بزو ميد الراعظ الانداسي» الأولى منباء 
والتي طالت صحبتي لما مذ أصبحتٌ أقدَّرٌ قدر هذه الكنؤز الأدبية 
يي ا و ا ا ا 
الكتونية» وهي بخط مغرلي جميل تغلب عليه الصحة؛ ولايتدنّى 
تاريخا عن القرن الثاني عشرء وقد نالت الأرضة من أطراف 
الصفحات الثلاث التي كتبت عليباء ولكنها م تور في نصها تأثيرا 
يذكر والثانية والثالئة والرابعة هى من محتويات المكتبة العامة 
بتطوان» وتقع ضمن ثلاثة مجاميع تحمل على الترتيب الأرقام التالية : 
(656) و 830) و (60) والرقم الأخير هو رقم كتاب هدايات 
الباري على ثلاثيات البخاري الذي تقدم الكلام عليهء» وهو بخط 
شري وسطء وكذلك القصيدة والسماع الذي يوجد عقبهاء وهي 
لاتخلو من تصحيف وتّتاز بزيادة بيت في وصف الصّديق خلت 
منه بقية النسخ, وهو البيت 24. 

أما نسختا المجموعين الآخرين فإنهما بخط مغرني لابأس به 
وترجعان فيما نظن إلى القرن الماضيء وتشتملان كذلك على 
هَنَوات ترجع في الغالب إلى ضعف الثقاقة الأدبية عند ناسخيهاء 
كا يمكن أن يقال في النسختين السابقتين ولو أن من يبتم بهذه الآثار 
لايكون من غير أهل العلم. لكن العلم شيء» والأدب شيء آخر. 

وقد قابلنا هذه النسخ بعضها ببعضء واستخرجنا منها النسخة 
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الصحيحة في. نظرناء ونبهنا في التعليق على الخلااف الجوهري الذي 
بينبا» وشرحنا كذلك مايحتاج إلى الشرح من معانيها وألفاظهاء 
ولاسيما إشارتها المتعلقة بنصوص الكتاب والسنة التي لايتأنّى لكل 
قارىء العثور عليها. 
هذاء وثمٌّ نسخة خامسة للقصيدة بمعهد الخطوطات التابع 
للجامعة العربية لم نطلع عليها لأنها عبكت منذ مدة مع بعض 
الخطوطات في صناديق لضرورة ماء ا أخبرنا أحد المسؤولين في 
المعهد. فلم يمكن الاهتداء إليها. 
4 مسافاة :12 الأمجكن: وفان 
هدي المع لحا وضل الشاني0) 
2 إني .أقول مُنّها عن فضلها© 
3 بامبغِضي لانأتٍ قير محتدٍ 
فالبيثٌ بيني والمكان مكاني 
4( إِنَى خصصتٌ على نساء محمد 


(1) الشاني : المبغض 


(2) عن هنا بمعنى على كا في قول الشاعر : 
لاه:ابِنٌ عملك لأفضلتَ في حسب 


علوي ' وو لاأنت دياق 5 فَثْرَ و ني 
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(10 


(2 
(3) 


(4 
(5) 


لج 


(6 


(7 


(8 


(9 


وسبقتهن إلى الفضائل كلها 
فالسيقٌ سبقي والعنان عِناني 
تعن الي وهات اين ترائبي!”» 
فاليوم يومي والزمان زماني 
زوجي وقول الله ل أرَ غير 
الله زوجني به وخياالي 
وأناهُ جبريل الأِنٌ بصورتي 
واجعتسييي الممتصار حين راي 
أنا بكره العار غ4 عندي ب 


وضجيعه ف مزلي قمران 


0) وتكلم الله العظيم بحججقي 


وبراءلي فٍ مُحكم القفران8©) 


0 


عائشة : اقبض رسول الله عله بين سَحْري وئخري 


من المعلوم أنها «ض» لم تتزوج بغيره عَيكله. 


في الحديث أنه 2 استاذن نسماءه أن يمررض ف بيت عائشة. فإذن له وقالت 


في الصحيح قال عه لعائشة : أريّك في المنام ثلاث ليال جاءني بِكِ الملكُ 
في سرقةٍ من حريرء فقال هذه امرأئك» فقلتٌ إن يكن هذا من عند الله يُمطيه. 


من المعلوم أنه عَيّه لم يتزوج بكرا غير عائشة. 


أنزل الله عز وجل في براءتها عشر آيات في قوله تعالى : وإن الذين جاءوا 
بالافك عصبة منكم: الآيات 11 20 من سورة النور 
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ل هاس 


1 والله خفدني) وعظم جرحي 
وعل لسان 1 بلرَاني2) 
2) ولله في القران قد لعن 


بعد البراءة رمالي8) 


3) والله وخ 07 أراد تنقصي 
إفكاء وسبح نفسه قٍ شآني0») 
04 حي لمُحصنة الازار بريقفة 
ودليل لحسن طهارتي إحصاني 
5) والله أحصني بخاتم رسيله 
0 أمل ل الآفكُ :وابهسيان 


من 2 ونوره يغغشاني 


(10 
(22 
(3) 


(4) 
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بالتشديد» أمنني وحماني. وفي نسختنا ونسخه. 3 خيرني بالياء. 
بتخفيف الهمزة 

يشير إلى الآية 2 من سورة النور وهي قوله تعالى : «إن الذين يرمون 
الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة). 

يشير إلى قوله تعالى : «ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لا أن نتكلم بهذا 
سبحانك» هذا بُهتان عظم؛ وسبّح نفسه. هو ما في نسخه 60 وباقٍ اللسخ 
فيها سبّح شانه ولعلها تصحيف. 


017 وحن إليه» وكنتٌ تحت ثيابه 
فحنا ع يآربه وتحباني2) 


8) من ذا يفاخرني وينكر صحبتي 
ومحمدٌ ف حجره راقن 
وهما على الاسلام مصطحبان 

00) وأبي أقامٌ الدّين بعد تحمل 
فالتصل تصل والستان سناني 

01) والفخر فخري والخلافة, ف أل 
الحسبي بهذا درا وكقفاني 

22) وأنا ابنة الصدّيق صاحب أحمد 
وخبييه في السرّ والإعلانٍ 

3) نصرّ النبيي بماله» وفعاله 
وخروجه معهمن الأوطان 





(1) في نسخة 60 أوحى» وفي باق الدسخ يرحي» والآشارة لما في الصحيح قال 
رسول ال عام : : ياعائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. . الحديث. 
(2) بتخفيف همزة خباني. 


(3) في الحديث : مانفعني مال مانفعني مال لي بكر. 


51 


4) انيه في الغار الذي سدّ . الكوى1) 
بردائهء أكرمٌ به من ثان©) 

5 وجنى العّنا حقى تخطل بالعباة 
زُهمدا وأذعن نيما إذعان 

06) وتخللتثُ معة ملائكة السما 
وأتعه بُشرى الله بالرّضوانٍ 

7 وهو 7 لم يخش لومة لاثم 
قعلى أهل البغي والعٌدوان 

8) قتل 7 'منعوا الزكاة بكُفر هم 
وأَذل أمل الكقسر والطعْيان 

9 سبّق الصحابة والقرابة للُدى 
هو شيخهم في الفضل والاحسان 


(1) 
(2 


(3) 


(4 
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جمع كوة يريد تُقبا كانت في الغار سدها أبو بكر بقطع من ثوبه 
يشير إلى قوله تعالى : «ثاني إثنين إذ هما في الغار». وهذا البيت بما انفردت 
به السخة 60 

يشير إلى نزول جبريل على النبي عَيكُهِ وعنده أبو بكر قد تخلل بعباءة وسؤال 
جبريل عنه وإجابة النبي له بأنه أنفق ماله عليه يعني حتى افتقر. وفيه أن جبريل 
أقرأه السلام من الله عز وجل وقال له إن الله تعالى يقول لك أراض أنت في 
فقرك هذا أم ساخحط ؟الحديث» وقد ذكره هو وتخريجه لمحب الطيري في الرياض 
النضرة. 

بعد وفاة النبي مَك ارتدت قبائل من العرب» وامتنعت قبائل أخرى من أداء 
الزكاة فقاتلها آ قالت المرتدين. وبذلك حمى أركان الاسلام من الضياع. 


(0 
02 


(3 
(4 


مثل استباق الحيل يوم رهانٍ 
1 إلا وصار أني إلى علياكهيا 

فمكانه؛) متها أجل مكان 
2) ويل لعبدٍ خان ١٠ل‏ محمد 

بعداوة الأزواج والأعخنانة©) 
3 طوبى لمن والى جماعة صحبه 

ويكون من أحبابه الحسنان8) 
دن 'الصيحابة” والفزاية- الف 

لاتستحيل بنزغة الشيطان 
5) هم كلاصابع في اليدين تواصلا 


6 حصيرث©» قلوب الكافرين بوالدي 
وقلوبهم ملعت من الاضغان 
7 تحب البّتول وبعلها لم يختلف 

من ملة الاسلام فيه اثنان 


الغ 
2 





في نسخة 60 بمكانه بالباء» وهو تصحيف. 
جمع خعن وهو زوج البنت» وقد سوؤى في هذا بين من يعادي عائشة وعليا 


١اض4.‏ 
هذا تأكيد على مذهب أهل السنة وهو مُوالاة الآل والأصحاب جميعا. 
ضاقت. 
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8) و مودنهم سّداً ف لحمة<) 


ع8 


39 والله 5 بين ود قلوبهم 


04) من ححبني فليجتنب من سبلي 
إن كان صان3) بسي ورعالي 
5 وإذا مُحبَي قد أل ب 





(!1) يفي جميع النسخ : لحمه باشاء والتصحيح من نسخة 60. 


(2) في نسختنا ونسخة 730 : طغياني» وليس يشيء. والطعان المراد بها هنا كثير 


الطعن والعيب. 


(3) في نسختنا ونسخة 730 : صافي. وماأثبتناه هو مافي النسختين الأخريين وهو 


أول. 
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6) إني لطيةة. خلحقة اطحبب 

ونساء أجل( أطاحيت النسوان 
7 إِنّي لأمّ المؤمنين فمن أيى 

حبّي فسوف بيوءٌ بالحُسران 
8 الله حبني لقلب نيه 
وإلى الصّراط المستقيم هدني 
9) والله يكرم من أراد كرامتكقي 

ويهين ربي من أراد هواني 
0 ولله أسأله زيادة فضليه 

وحمدثثه شكليراً لا أولاني 
افق ملدرد:“يسيت: آل سيد 
يرجو بذلك رحمة ال رحمن 
2 صيل أمهات المؤأمنين ولاتحد 

عنا فيكيان ات الايمان 
3 إني نلصّادقة المقال كرية 00 

إي والذي ذلّت له الأمقلان 
4 حُحَذْها إليك فإنما هي رَوضة ٍ 

محفوفة بالروح© والريحان 


)1( هكذا في نسخة 60 وفي باقي النسخ : طيب. 
(2) في النسخ الثلاث غير 60 : بالراح» وهو خطأ. 
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5) صلّى الالهُ على النبى وآله 
فهم تسد ازافندر ‏ اللشجيان 





(3) في نسخة 60 : 
٠ 060‏ مه بالنوك. 
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القصيدة الشقراطهية 
في مكح المصطفه 


لاحظت في كتابي «أدب الفقهاء» أن مدح النبي َه مما 
اختص به مشائخ العلم وأدباء الفقهاء» وأنه بعد شعراء الصحابة 
الذين عاصروا ظهور الاسلام كحسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة» لم يتعاط أحد من شعراء العربية الكبار في العصر الأموي 
والعصر العباسي هذا اللون من المدح الذي يعد فنا من فنون الشعر 
العربي؛ متفردا بما يسجله من صور البطولة (الكفاع من أجل 
إثبات الوجود العربي وإعلان رسالة الإسلام التي أخرجت الناس 

من الظلمات إلى النور» وأحلت العرب محل الصدارة بين الأمم 
ذات التاريخ م المشرق والمجد العريق» وهو حري أن يَصييف في 
شعر السير والملاحم» ويستظهر به في مقابل الشعر القصصي 
الذي يوخذ على شعرنا القن جارة منده انيما والكتين من يفم 
او طرلات رائعة تستوعب ذكر أحداث السيرة النبوية» باضلوت 
أدبي ممتع يتخلله الانطباع النفسي للشاعر وتجاوبه مع هذه 





() أعيدت كتابة هذا البحث باعتاد ثلاث نسخ أخر ى من القصيدة الشقراطسية 
زيادة على النسخ الثلاث الني كتبت عليبا أولا. 
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الأحداث» مما جعل الناس يتغنون به ويتناشدونه في المناسبات 
القومية والاجتماعية. 

وأن ينتشر الشعر في جميع الأوساط» ويحتفل الناس به هذا 
الاحتفال» دليل على أنه يمس أوتار لكلو وكين لبر الذي 
التي قيل فيهاء وأنه متميز في بابه» فهو وإن كان مدحاء ليس 
كسائر الأمداحء لأنه سجل حافل بالمفاخر والماثر التي يدرك 
الجميع وكل فرد فرد أنها مفاخره وماثره هو نفسه. 

ومن أوائل مطولاات هذا الشعر التى أشرت إليها هناك القصيدة 
الشقراطسية. ١‏ 

القصيدة وصاحبها 

الشقراطسية قصيدة لامية من بحر البسيط في مدح الرسول 
َيِه واستعراض وقائع السيرة النبوية وحياة الدعوة الإسلامية منذ 
انبلاج فجرها إلى أن عمت أقطار المعمورة» وذلك بأسلوب شعري 
جميل يتراوح بين التقرير والتخييل. والتصوير والتسجيل مما يتجاوز 
حدالوصف وأبيها في ضح مكة أكثر من رائعة وهي تقع في 133 
بيت» وشهرت بالنسبة إلى ناظمها ألي محمد عبد الله بن يحبى بن 
علي التوزري المعروف بالشقراطسي نسبة إلى قلعة قديمة كانت 
بالقرب من قفصة في تونس تسمى شقراطسء على أنه عاش في 
2200 وكان من فقهائها ونبغ في الأدب والشعرى وله كتاب 
«الأعلام في معجزات خير «الأنام» وغيره من الأوضاع وأخذ عنه 


جماعة من أهل العلم كأبي الفضل ابن النحوي» وحج وزار وأنشد 
قصيدته هذه بالمدينة المنورة تجاه الروضة الشريفة» وكانت وفاته في 
ربيع الأول سنة 466 ه. 

وتمتاز الشقراطسية بأنها من الملاحم المطولة التي فتحت باب 
نظم السيرة واقتحمت معركة الشعر التاريخي بنجاح, فنالت بذلك 
شهرة كبيرة» وتلقاها الناس بالقبول» ولم يقلل من انتشارها إلا 
ظهور قصيدني البردة والهمزية للإمام البوصيري الذي تقفى خطوات 
الشقراطسي ونسج على منواله» ولكن تاريخ الأدب نسيه أو تجاهله» 
على أمبا خلت ما أخذ على القصيدتين من غلو في بعض أبياتهما. 

تقريظ الناس لها واهتامهم بها 

كثر الثناء على الشقراطسية والتنويه بها من جهابذة العلم وعباقرة 
الأدب» وقدروا مجهود صاحبها سواء من ناحية السيك والصياغة 
أو من ناحية المؤدى والمضمون» وهي في الحقيقة حرية بذلك 
وأجدر بما قيل فيها. فهذا الرحالة العبدري المعروف بعلو كعبه في 
الأدب والنقد يقول بعدما أوردها كاملة في رحلته مانصه : «قلت 
أبدرع هذا الناظم رحمه الله فيما نظم, وشرف هذه القصيدة بقصده 
الجميل فيها وعظمء فراقت معنى ومنظراء وشاقت حسا ومخبراء فهي 
كا وصفها أبو عبد الله المصري حين قال (يكست عن معارضتها 
الأطماع؛ وانعقد على تفضيلها الاجماع» وطبقت أرجاء الأرض» 
وأشرقت منها في الطول والعرض). 
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أبو عبد الله المصري الذي ورد ذكره في كلام العبدري هو 
بلدي الشقراطسي من توزر ولكنه شهر بالمصري ويعرف بابن 
الشباط وقد ان عتفلة بيذ القضيدة ارواها بالسيه التصل إل 
ناظمهاء ورويت من طريقه وشرحها وخمسها وسمى تخميسه بسمط 
المدى في الفخر المحمدي وذكر العبدري مطلعه وهو هذا : 
إبدأ بحمد الذي أعطى ولح تسل 
وذد به ريب رين الأين والكسل 
فالحمد أحلى جنى من طيب العسل 
(الحمد لله منا باعث الرسل 
هدى بأحمد منا أحمد السبل) 


و قد أثنى العبدري على هذا المطلع وحكم له بالإجادة وهو 
كذلك ولايستغرب من ابن حبيش فإنه كان على تضلعه في العلوم 
راسخ القدم ف الادب وله شعر ينم عن ذوقه وانطباعه. 

وممن أثنى على الشقراطسية ثناء عاطراء الشيخ أحمد بن عمار 
صاحب كتاب نحلة اللبيب باخبار الرحلة إلى الحبيب» نقل عن 
الرصاع كلاما في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» وما يستحسن 
إنشاده من الشعرء ومنه هذه القصيدةء وذكر أبياتا منها في هذا 
الغرض. فعقب عليه ابن عمار بقوله فيها : «وهي من القصائد 
العظام البديعة النظام؛ الرائقة المعاني الوثيقة المباني» وهي من الطراز 
الأول» وعايبا في هذا الباب المعول» وقد رأيت أن أثبتها هنا برمتهاء 


لانقياد البلاغة في أزمتها ولكونها فتحت للافتتان أبوابا. وأحكمت 
من نسج البديع أثوابا وطارصيتها في الآفاق» وانعقد على بركتها 
الاجماع والاتفاق» ثم أتى بها كاملة وأعقبها بكلام الناس فيها وماسبق 
إيراده من أمثلة التخميسات التي وضعت عليها وغير ذلك. 

على أن من الأدباء من شطرها ومنهم من عشرهاء وتتبع ذلك 
يطول وأما عن شروحها من غير ما ذكر فكثير وهذا دليل ناصع 
على ماكان لما من شهرة واسعة وأنها اعتبيرت نسيجة وحدها لما 
ظهرت» ,ا ألمعنا لذلك من قبل وأشار له الشيخ ابن عمار في 
نقد العبدري ها 

قدمنا ماقرظ به العبدري هذه القصيدة» ونورد أيضا مالاحظه 
على بعض أبياتباء إذ كان ناقدا قلما يسلم من وخزاته أحد» وإليك 
ماقاله بإثر كلامه السابق ف-نقبدها «على أنه رحمه الله تعالى قد أكثر 
فيها لأجل الصناعة التصنعء وتكلف منها ماهو بعيد المرام» شديد 
اتمنع, واعترض في كل معنى عرض» وريما اغرق النزرع فخالف 
الغرض» كقوله (فويل مكة من آثار وطأته) البيت» وقوله : (وحل 
بالشام شوم غبر مرتحل) وماجرى هذا لجر من كلامه رحمه الله 
ولكن قصيدته بالجملة قد حلت من البلاغة في حصن ممنع» وجلت 
وجها زهاه الحسن أن يتنقع(1) فإن أنكرت من وصفها قولاء أو 


(1) هذا تعبير مقتبس من عمبر بن ألي ربيعة في بيت من قصيدة عينية يقول فيه : 
ولا تفاوضنا الحديث وأسفرت وجوه زهاه الحسن أن تتقنعا 
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ذو :اندها #ضيصن لوق اخروت متاملة) واشدات تمثلة : 
فابلمي: النتير عل هي 
كلا ولا الظبى ‏ الذي يوصفف 
اللدر فيه كلف ظاهر 
والظبي فيه خنس يعرف...) 

وهذا الذي انتقده العبدري من قول الشقراطسى لايتوجه عليه 
ذا استخطرتا أنه يتكلم عل مكة وهى في قبضة المشركين» فالويل 
منصرف إلييم وليس الاء وكذا القول في الشام» ماحل بها من 
الشوم» إنما هو لمن حل بها من الروم لابها أما التصدع وايعنئ ابه 
صناعة البديع فإنه كان حلية الكلام» وحلبة التباري بين الادباء في 
تلك العصورء والناقد نفسه لم يسلم منه في كثير من كلامه» وقد 
رجع فأقر بتفوق القصيدة في مجال البلاغة, والحق هو هذا الذي 
وقع عليه الانفصال. 

نسخ القصيدة التي قابلناها عليبا 

بيدنا ا ا اللو ونم مخطوطة من القرن 
التاسع المجري أو العاشر على الأكثر فيما يظهر وهي في خمس 
صفحات كبيرة من ستة وعشرين وسبعة وعشرين سطرا. 

ومدادها فاتح وبعض أبياتها وهي التي تكون بمثابة الفصل بين 
موضوع وآخخرء مكتوبة بالأحمر وكذا بعض الاعلام وإسم الجلالة 
بالخصوص» وبعضها الآخر بالأخضرء وهي مشكولة شكلا تاما 


62 


وصحيحا وبهامشها كلمات تشير إلى اختلاف النسخ في بعض 
الأبيات مما يدل على أنها نسخة مقابلة بغيرها فيمكن اعتادها 
باطمكئان. 

والثانية والثالثة هما نسختا رحلتي ابن عمار والعبدري؛ والأول 
مطبوعة في الجزائر سنة 1322 ه - 1904 م والثانية مطبوعة 
في الرباط سنة 1968 بتحقيق الأستاذ الكبير محمد الفاسي. 

والرابعة نسخة كتاب الهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي 
محمد صالح المطبوع بمصر سنة 1352 ه - 1933 م وهي ختام 
الكتاب» وقد جاء في اخرها بتبيان أحدها في الصلاة على النبي 
َه والثاني يتضمن تسمية الناظم؛ وهما مثل البيتين اسار 
إل قصيدة البردة للبوضيري اي العنلاة عليه »يقن أن الباعث 
عليبما خفاء عبارة الصلاة التي ختمت بها كل من القصيدتين 
لصياغتها الأدبية البليغة فعبر صاحبا البيتين بعبارة صريحة في الصلاة 
يفهمها الجميع. وعلى كل فهذان البيتان المشار إلهما ليسا من 
الفصيدة بحال. 

والخامسة نسخة كتاب نباية الأرب للنويري» طبعة مصر سنة 
4ه - 1954 م تصويرا عن طبعة دار الكتب. وقد جاءت 
في آخر الجزء الثامن عشر منهء وهذه نسخة وقع فيها اضطراب 
وخلط بين أبياتها بحيث فقدت الترتيب الطبيعي الذي يجعل معانيها 
متساوقة منسجمة. وذلك في أربعة مواضع. الأول بعد البيت 57 
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حيق أقحم ستة أبيات ابتداء من البيت 100 إلى البيت 105. 
والثافي بعد هذا البيت بالذات إذ أقحم البيت 64 إلى البيت 99 
والثالث إثر هذا البيت إذ جاء بعده البيت 55 إلى البيت 64 
والثالث بعد هذا البيت حيث أقحم البيت 106 إلى اللهاية» فهي 
إن كان نصها سليما ف الجملة إلا أن ترتيبها لايعتمل2!). 

والسادسة نسخة كتاب الجديد في أدب الجريد للأستاذ أحمد 
البختري التونسي المطبوع سنة 1973. 

وتم قطع. من القصيدة مخطوطة وققنا عليها في بعض امجامع 
وشروح السيرة النبوية وكتب الامداح» ومطبوعة في بعض هذه 
الشروح والكتب المنشورة كشرح الزرقاني على المواهب وكرت 
على سبيل الاستشهاد. وقد راجعناها عند المقابلة استعناسا بها كأنمها 
نسخة سابعة وتم بذلك إخراج النسخة التي نقدمها للقارىء, 
وتصحيحها بقدر الوسع والطاقة» مع الاشارة في ذيول الصفحات 
إلى الاختلافات الواقعة بين هذه النسخ في الجملة» وإن كان بعضها 
اياون كيطا انيع وبالطاريع مسبامو لكان الا وحور إل 
نسختنا بحرف الخاء وإلى نسخة رحلة ابن عمار بحرف العين وإلى 
نسخة رحلة العبدري بحرف الراء وإلى نسخة الهاج الواضع بحرف 
المم وإلى نسخة نهاية الارب بحرف النون وإلى نسخة كتاب الجديد 
تحرف الجم. 
(1) تبني إلى هذه النسخة الأستاذ الصديق بن العربي محافظ الخزانة العامة بمراكش. 

قله الشكن 


(1 


(2 


3 


(4 


لهج 


6 


(7 


(8 


9 





في ن: 
(1) في 


نصها 


لرسل 
21 
منا باعث 
لله 
لحمد 
| 


سيل 
السب 
ا 
| 
حمد) مثا ِ 
: مه 
ش 0 ف ومنتعل 
2 7 5 0 
ظ ع 
7 أكرم 0 ب" نتعا 
1 . أتت 8 
ظ 0 ْ لأعصر 
رأ ٠.‏ 
ى أ أ 37 ئ 7 
00 رؤز ' 5 
ع 0 
. 3 الإشراة 5 
ظ 00 قو | 
3 3 9 1 ذا 
, 7 0 8 الأرجاء 1 
. مدت ٍ 
١‏ ْ مم يسر 
, : 7 / 
ظ 7 0 عبر انقو 
ش , ّ : مجر جره أ 
5 : 0 لعير والجمل 
. : " 7 | 3 7 
1 1 ا 
ظ - ْ 3 0 أ بالك 
منطق الذر 9 5 
0 0 
ظ 7 ُ 0 لشهب ترمي 
. واقثُ ا 
5 ثوا 9 
دو 


وانقاض 


0) وفي دعائك بالأشجار حيت أتت , 

مدن امرك >ق. ٠‏ اغضانا. الدلدل1 
1) وقلت مُودي فعادت في منابتها 

تلك العروق بإذن الله لم تمل 
2) والسرحٌ بالشام لما جتتّها سجدت 

ف الذوائب من أقنانها الحُضل 
3) والجذع حنٌّ لأن فارققّه أسفا 
4 ماصبرٌ من صار من عين إلى أثر©» 

وحال من حال من حلى© إلى عطل 
15) حيي*» فمات سكونا ثم مات لدن 

حيبي حنينا فأضخى غاية المثل 
6) والشاه للا مسحت الكف منك على 

جهد المهزال بأوصال لا قحف 


(1) في ر : الدلل بإعمال الذال 

(2) في ع : عل. 

)3( في ع وان و ع : حال وحيكذ يقرأ عطل يكسر الطاء. 
(4) في ع و روم: خي" 

(5) في ع: نحل وفي م * 


07 
(8 
09 
20 
221 
)02 
)03 
)4 


)25 





سحت بدرة شكرى”"الضّرع حافلة 

فروت الركب©» بعد النبل بالعلل 
واية الغار إذ وقيتٌ في حجب 

عن كل رجس لرجس الكفر مُتتّجل 
وقال صاحبك الصديق كيف بنا 

وخق ‏ افتيم بمرأى الناظر الععجل 
فقلت لاتحزن إن الله الا 

وكنتٌ في حججب ستر منه منسدل 
حمت لديك حمامٌ الوحش جامة 

يدا لكل غَوِي القلب عتبل 
والعنكيوت أجادت رك خلبها 

فما يُخال خلال النسج من تحلل 
قالوا .وجاءت إليه سرحة سترت 

وجْةَ النبي بأغصان لها هُدُل 
وفي سراقة ايات قب تكسة 

إِذ ساخت الحجر في وحل© بلا وحل 
عرجت مخترق السبع الطياق إلى 

مقام رُلفى كريم قمت فيه علي 


(1) في عع وم: شكوى وفي ر: شكر وشكري الضرع متلثته لبنا. 


(2) فيم: 
(3) فيار: 


فدرت 


رجل والحجر بكسر الحاء : أتعى الخيل. 
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)6 


)27 


)8 


)0 9 


))0 


031 


)2 


03 





عن قاب قوسين أو أدنى هبطت ولم 
تستكمل الليل بين المر والقفل 

دعوت للخلق عام المحل مبتبلا 
أفديك بالخلق؛ من داع ومبتهل 

صعّت كفيك إذ كيف الغمام فما 
صورّيت إلا بصوب الواكف الهَطل 

أراق بالأرض تجا صوب ريقه 
فحل بالروض نسجا رائق الخلل 

زُهرٌ من النور حلت روض أرضهم 
زهرا من النور ضافي التّبت مكتهبل 

كل غصن نضير مورق خضر 
وكل نور نضيد مونق خطيل 

تخ أحيت الأحياءَ من مضر 
00 بعد المضرة تروي الستبل بالسيل”© 

دامت على الأرض سباغير مقلعة) 
لولا دعاؤك بالاقلاع لم تَرل 


مس 


(1) في خ : للخلق. 
(2) في م. ون و ج بالسبل بقتح الباء وهو المطر. 
)3( في ر : مغلقة. 
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رَوَرِك بالزوراء» إذ صدروا 
يمن كفك عن اعجوبة مثل 
جودا- من أناملهتا 
وسط الإناء بلا نهر ولا وشل 
وى أتوضا” مه . القوع:. واغترفنوا 
وهم ثلاث مئثين جمم محتفل 
7) أشبعت الصو ألفا مرملين 0 
رويت ألفا ونصف الألف من س.ل 3١‏ 
عاد ماشبع الألف الجياعٌ به 
كا بدوا فيه الم ينقص ول بحل 
9 0) أعجزت بالوحي ارباب البلاغة ف 
عصر البيان فضلت أوجه الحيل 
0) سالتهم سورة في مشل حكمته 
دو م 
فتلهم عنه حَينْ العجز حين ثلٍ 
1 فرام رجس كذوب أن يعارضه 
سخفض إفك فلم خسن وم يطل 
(1) الزوراء المذكورة هنا موضع بالمدينة وهو في .حديث أنس عن هذه المعجزة كآ 
في الصحيحين رأيت رسول الله؛ وهو بالزوراء وحانت العصر : الحديث. 
(2) في ر: ولاغبر. 
)3( السمل بقية الماء في الآناء 
(4) في ع: لم وهو كذلك لايتزن» وني م. و ان : بعى عي مكان بسخف افك. 


4) ويو” 


ع > 0 


8 د 
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(١ 
(2) 
(3) 
(4 
(030) 


2 مبج بركيك الآافك ملتعبس 
ملجلج بزري”" الزور والخطل 
3 يمج أول حرف سمح فته 
ويعتريه كلال© العجز والملل 
8 'كانه- مطيق . الوراف. اذ ننه 
ش لبس من الخبل) أو مس من الخبل 
5) امّرت البيرر بل غارت لحبته») 
فيها وأعمى بصير العين بالتفل 
6 وأيبس الضرعًٌ منه شوم راحته 
من بعد إرسال رسل منه منهمل 
7 برئت من دين قوم لأقوام لهم 0 , 
عقولحم من وثاق الي في عقل 
8) يستخبرون خفي الغيب من حجر 
صلدء ويرجون غوث النصر من هبل 
9) نلوا أذى منك لولاا حلم خالقهم 


وحجة الله بالإعذار لم تل 


في ر: بردي 


في م : كلام العجر 
في خ : الحبل بالمهملة والخبل بالسكون الفساد وبالفتح الجن 


فِ ن : واغورت محبته. 


في طرة خ : إشارة إلى نسخة أخرى فيها : له. وهي أنسب وفي ج بريت مكان 


0) واستضعفوا أهل دين الله فاصطبروا 
لكل معضل حلت فادح . . جلل 

51) لاقى يلال 3 ع أعنة قد 
أحله الصبر ذ فيه أكرمٌ النزل) 

2 إذ أجهدوه بضنك الأسسْر وهو على 
شدائد الازل©) ثبت الأزر ل 

3) ألقوه 007 برمضاء البطاح وقد 
عَالوا عليه صخورا جمة الثشتقل 

4) يوحٌد اللهة» إخلاصا وقد ظهرت 
بظهره 0 الطل في الطلل 

55) إن قد ظهر ولي الله من دُبر 
كن هد قلت عدو انف من كن 


- 


1 


6 فرت في نفر لم ترض أنفسُهم 
إذ نافروا الرّجس إلا القدس من تفل 
7 بأنفس بُدّلت في الخُلد إذ بذَّلت 


عن صدق بذّل ببدر أكرّم البدل 





(1) في م : أكرم النول. 
(3) في مع وان : فوحد الله. 
4( يريد به أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا بمكة فقتله بلال في بدر. 





و 


يعن اكل... ميتصير للم متستصر 


8) 
9 يمشي إلى الموت<)عالي الكعب معتقلا 
أظمى الكُعوب _كمشي الكاعب الفضل 
0) قد قائلوا دونك الأقيالَ عن جلد 
وجالَدُوا يجلاد البيض والجَدل 
)0 وصلتهم 00 الأقورون. معنا 
الله لولاء لم 0 ولم تصل 
2) وجاء 00 ل نة 
لم تبتذلها أكف الخلق بالعَمَل 
63) بيض من العَؤْن لم تُسعل من عَمُدٍ 
يل من الكون ُ تسستن في طيْل 
4 أحبب بخيل من التكوين قد ججنبت©) 
لجانب عن جناب الحق معتزل 
65) أعميتٌ جَيْشاً بكف من حصى فَجَثوا 
وعقّلوا عن حَرَاك التّقل بالنقل) 
(1) في طرة خ : إشارة إلى نسخة فيها : إلى الحرب. 
2) فيار: حبيت. 


(3) النقل محركا صغار الحجارة. 


66 ودعوة بفناء البيت صادقة 

غذا ا منها شر منخذل*» 
7) غادرت جهل ابي جهل بمجهلة 

وشاب شيبة قبل الوقت9) من وجل 
8 وعَتّبة الشر لم يُعتب فتعطفه 

منك العواطف قبل الحين في مهل 
69) وعقبة الغمر عقباه لشقوته 

أن ظل؛ من غمرات الخزي في ظلل 
00 وكل أشوسٌ عات القلب . منقلب 

جَعلته بقليب اليكر كالجعل 
001 وجاتم بمنار القع متسل 

بحاحى ن ار 
02 ل بالخري فق عطفي مقلده 

طوق الحمامة باق غير منتقل 
3 أمسى تخليل صغار بعد نُخحُوته 

بالامس في تحيّلاء الخيل والحول 

(4) في غ : منخزل؛ والدعوة المشار إلييا هي ماجاء في الصحيح من قوله عت : 
اللهم عليك الملا من قريش وسمى نفرا منهم : أبا جهل وأمية ابن خلف وعتبة 
ا ا ا 
(5) في ع : المتوت وني ن : الفوت 


(6) في ن : قد ظل والمراد بعقبة : ابن أي مُعيط وهو الذي القى سلا الجزور عل 
النبي عند سجوده فدعا عليه وعلى رفاقه. 


2 
أ 


مُشتعل 


13 


0 


05 


06 


07 


08 


37 9 


)0 


61 


)2 


)3 





(1) قيرام: 


14 


دام 00 زفيراً في جوائحه 
000 جَنْح من الشلك لم ع ولم يمل 
يقاد في القدٌ تحنقاً مشربا حنقاً 

عشي به الذّعر مشي الشارب الثمل 


5 كاه من غليل الغِل في غلل 
ع الحجل(!») لامن مسّكة الخنجل 


أرخت: بالسيق::ظهر الأرطن. من تقر 


ا بالصّدق الي كاذب العلل 
وأفلت السيك منهم كَُ ذي أسف 

على العام حماه ال الأجل 
قد أَعبَمَيُه عِتاقٌ الخذل وهو انرا 

به إلى رق موت رقة العزل 
فكم ببكة من بال وباكيية 

59 مجر من اللاماق متُسجل 
وكاسف البال بالي الصبر ججذت اله ئ 

بوابل من وبال الخري م ل 


00 


4 فاده من سعير الغيظ في غُلل 

وعيئه من غزير الدمع في غلل 
5) قد أسعرتٌ منه صدراً غير مصطبر 

وحملت منه صبرا غير محتمل 
6) ويومم مكة إذ أشرفت في ألم 

يضيقٌ منها فِجَاج الوعث والسهل 
عاك عاد اع عدون ا 

2 قاتم من عجاج الخيل والإبل 
8) وجحفل قذف الأرجاء ذي27» لجب 
عَرَمرم كزهاء الطيل منجس[ 2) 
89) وأنت صلى عليك الله تقدُمهم 

في يهو إشراق ثور منك مكتيل 
0) يُنير فوق أغرٌ الواجه منتجب) 

مقوج بعريز النصر مقتبل 
1) يسمو» أمام جنود الله ووقكانا 

ثوبّ الوقار لأمر الله ممتل 





11( في ر: في لجب. 

20( في عء وم : الليل وني العبدرية : النسيل منسحل» وهو تصحيف. 
(3) في رو م: منتخب 

(4) في م» ونث : تسمو 
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2 كحشعت تحت بها الغز حين سمثٌ 

بك المهابة فِعل الخاصع الوجل 
3) وقد تاشر أملااك السماء با 

ملكت إذ نلت منه غاية الأمل 
4 والأرض تر جف من زهو وبين فرق 
والجو يزهر إشراقاً من الججَدّل 
5) وليل تخعال زَهُواً ف أعنتها 

والعيس تتثال وا ف ش الجدّل 
6) لولا الذي تحطّت الأقلامُ “من قدر 

وسابق من قضاء غير ذي حول 
7) أهّل تهلان بالتهليل من طرب 

2 يديل ممليلا من الذّبُل 
8) الملكُ ‏ لله هذا عرز من عقدت 

له الوه فوق العرش في الأزل 
9) شعبت صدع قريش بعدما قذفت 

بهم شعوبٌ شعاب السهّل والقلل 
0عقالوا محمد قد زارت كتائبه 

كالأسد. تزار ‏ في أتيابها' العّصل 
1)فويْل مكة من اثار وطأته 

وويل أمّ قريش من بجوى الهُبل 


(5) فين ن : تحت لواء العز. 


76 


2) فجدت عفوا بفضل العفو منك وَل 
تُليم ولا بألم اللوم والعغذل 


23)أضريت بالصفح صفحاً عن طوائلهم 
طؤلاً أطال مُقيل النوم"© في المقل 
4)رجمت واشِجّ أرحام أنْيح ا 
تحت الوشيج نسيجٌ الرؤع والوججل© 
5 عاذوا بظل كريم العفوذي لَطّف 
مُبارَك الوَججمه بالتوفيق مشتمل 
6)أزكى الخليقة أخلاقاً وأطهرها 
وأكرم الناس صّفحا عن ذوي الزلل 
7 زات اليو وقاز منه في تحفر 
أرق مق حفر العذراء في الكلل 
8) وطفت بالبيت محبورا وطافف به 
من كان عنه قبل الفتح في شغل 
9 والكفر في ظلمات الخزي مرتكِسٌ 0 
ثاو بمنزلة البموت من ز 
بالأمن أقطار الحجاز معا 
وملت بالخوف عن كحي وعن ملل 


0) حبجَزت 





(1) في ن : القوم 
)2( ل 32 والنجل٠‏ 


7 


(10 
(2) 
(3) 
(4) 


8 


111 وحل أمنٌ ويُمْن منك في يمن 0 
لما أجابت إلى الايمان عن 
2) وأصبح الدين قد لحفت جوانبه 
بعرَّة النصر واستولى على الملل 
3)قد طاع مُنحرف منهم لمُعترف 
وانقاد مُنعيِلٌ منهم لمُعتيل 
4 أحببٌ بِخُلة أهل الحق في الخُلل1" 
د دولمه العراء.. :فق الحدول 
5م العامة يوم منه كم 
فحن بالشام شوم غير مرتحل 
6 تعرقت منه أعراقٌ العراق ولم 
يترك من الترك عظمٌ غير منتثل2) 
7)لم يبق للفرس ليث غير مفترس 
لا من اليش جيشٌ غير منجفل 
8 )ولا من 0 صونُ غير مُبتذل 
من الوم مَرمى غير منتضّل 
9 )ولا من 0 جذم0» غير منجدم”' 
من الرخج جِذل غير منجيل 


في رء و م: خلل. 


في رء مسشحل 
في ر: جزم وهو تصحيفف. 
في ر: متجزم 


0 ونيل بالستّيف سيف اليل واتصلت 
دعوى الجود فكل بالجلاد صلل 

1)وسْل بالغرب عَربٌ السنّيف إذ شرقت 
بالشترق قبل :فتكة ون البيض الات 

2 وعاد كل عدو عر جانِه 
قد عاذ منك يبَذْل غير مُبتدَّل0 

3 ).بذِمة الله والايمان مت؛ّصل 
أو من شبا النصل بالاموال منتصل 

4 )ياصفوة الخلق قد اصفيت فيك صفا 
صف الزذاف: لذ شونية ولأفغل 

25 ألست أكرم من يمشي على قدم 
0 من البرية فوق السمل والججبل 

6 و,أزلَفَ الخلق عند الله منزلة 
إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل 

7 قم يا محمد فاشفع في العباد وقل 
تُسمّع 00 تفط :. عاقيدا وسّل 

8) والكوثر الحوضٌ يروي الناس من ظماآ 
برح وينقع منه لافِح العُلل 

9 أصفى من الثلج إشرانا مذَاققُه 
أحلّى من اللَّبن المّضروب بالعَسّل 


(1) في ر : ببكل منه مبتذل ولا يظهر لما معنى. 


0 نحلتّك الود علي إذ نحت 

أحبى بحبّك منه0"© أفضّل التُحل 
1)فما لجلدي بنضج النار من جلد 

ولا لقَلبي بهُول الخشر من قبل 
2)إ)ياخالقٌ الخلق لاتخلق بما اجترمثٌ 
3)وصحب وصل وواصل كل صالحة 

على صفيك في الإصباح والأصل 





(1) في ج : منك. 


تائية أبجه أشحاق الالبيدي 


هذه القصيدة من أروع ماقالته العرب في شعر الوصايا والحكم 
وقل أن تشاببها قصيدة في هذا الباب» من حيث متانة البناء وعمق 
النظرة وقوة التأثير» إلا قصيدة أبِي الفتح البْسسّتي : (زيادة المرء في 
وال باد » ولكن نونية أبي الفتح هذه شهيرة ومتداولة» ونجري 
أبياتها على الألسنة؛ وقد تضمنتها الدواوين ن الأدبية» فقلما يخلو كتاب 
للمنتخبات الشعرية منها. أفاعاقة هانهها الالبيري فهي مهجورة 
منسية» لاتكاد تُعرف» أو يُلتفت إليبا أحد من الباحثين وأصحاب 
الجموعات الأدبية والشعرية. 

لي زر بالنفس الطويل» والنظرة المستقصية» والتناول 
المستوعب» فتقلَب المعنى على جميع وجوهه وتتعمق فيه وتستبطثه 
ولاتترك شيعا يخطر علٍ البال ما يتعلق بهء ألا ألمعت إليه واستعرضته 
في وضوح تام وبيان لامزيد عليه» حتى إن أغراضها انحصرت في 
مدح العلم وتفضيله على المال» والتزهيد في الدنيا ليس غير» وهي 
0 من أمرها هو هذه 
السلاسة التي جعلتها في بلاغتها وحسن سبكها كأعها قطعة نارية» 
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ونموذج إنشاني لأحد الكتاب البلغاء» لاقصيدة شعرية مرتبطة بوزن 
وقافية» وماذلك إلا لقوة عارضة صاحبهاء ومقدرته البيانية» ونظمه 
بالسليقة لابالتكلف. 

ويرجع عهدي ببذه القصيدة إلى أيام الطلب» حين كان. الوالد 
متكهة انه عد يور يعض الات متا أل علس :ولاسيما اليك 
الذي يقول في آخره حاضاً على العمل بالعلم : عَلِمْتَ فهل 
عمِلْنا ؟) وهذا البيت الفذ المؤثر : 

إذا ألقفاك فهُمَك في مهار 

ثم بعد ذلك اطلعثٌ عليها أو على ماأورده الوالد منها في شرحه 
لنصيحة المهلالي» وهو القسم المتعلق منها بالعلم وطلبه وادابه والعمل 
بهء وهو قسم طويل يكن وحده قصيدة كاملة» فلم أزل ألهج 
بأبياته وأجعلها نصب عينئ في الدراسة والسلوكء إلى أت وقفت 
على ثلاث نسخ أخرى منها؛ سأتحدث عنها فيما بعد. 

وقد كنت ألممثٌ بها في كتابي أدب الفقهاءء في فصل الأخلاق 
والآداب منه» ا ألممت بقصيدة الواعظ الأندلسي في أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها في ذلك الكتاب» ووعدت برجوعي إلمها في 
موضوع شور وهو هذاء إذ لايشفي نفسي إلا إذاعة هذه القصائد 
ونشرّها كاملة» وعدمٌ الاكتفاء منها بالشواهد والأمئلة م اقتضاه 
بحث أدب الفقهاء. 


أبو إسحاق الالبيري 


يرجم لابي إسحاق العاضي عياض في «المدارك) ترجمة قصيرة 
قال عنه فيها : إنه من أصحاب ألي عبد الله بن ألي زمنين رحمه 
لل وروى عنه كتبه» وكان فقيها معظما في وقتهء ول يذكر له 
تاريخا. كا ترجم له الضبي في بغية الملتمس بما لايزيد على سطر 
فقال : إنه فقيه فاضل» زاهد عارف, كثير الشعر في ذم الدنيا مجتبد 
في ذلك. 

والترجمة الوافية التي وقفنا عليها له» هي ترجمة ابن الأبار في 
كتابه التكملة في القسم الأول المفقود من طبعة قديمة» المنشور في 
الجزائر بعناية ألفريديل وابن ألي شنب ونصها : 

«إبراهم بن مسعود بر -(1) سعيك التُجِيبى) الزاهد من أهل 
غرناطة) يعرف بالإلبيري ويكنى اب| إسحاق. روى عق أ عبد 
الله بن أبي رَمَّئين وغيره. وكان من أهل العلم والعمل؛ شاعرا 
مجوداء و شعر ه مدوّن» وكله في الحكم والمواعظ والازهاد. 
ومسلكه سللّك أبو محمد بن العسّال الطليطبي» وكانا فرسي رهانٍ 
في ذلك الزمان صلاحا وعبادة. وقد حدّث أبو إسحاق» وروى 
عنه ابن أخته وأبو محمد عبد الواحد بن عيسى؛ وأبو حفص عمر 
بن خلف الحمدانيان الإلبيريان وغيرهم». 





(1) في الأصل : سعد 
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ثم ذكر بسئده أبياتا من شعر المترجدم وقال : توني في تحو الستين 
والاربعمائة). 
وذكره ابن سعيد المغربي في كتابه المُغرب» وجعله من أهل 
حصن العُقاب» ولذلك لم ينسبه إلى إلبيرة ا أنه لم يذكره بنسبه 
التُجيبِي وإنفا قال فيه : 
أبو إسحاق إبراهم بن مسعود. من المسهب : هو من حصن 
العقاب وكان قد اشتبر في غرناطة اسمه وشاع عمله؛ واتسم:» 
الماح زكان كن حل ملاكها كانه در زر الى لكر مووي 
وعلى أهل غرناطة انقيادهم له فسعى في نفيه إلى إلبيرة فقال شعره 
المشهور : : 
ألا قل لصهاجة أجمين 
مُدور الزمان وأُسّد العَريِنْ 
قر مهأ أفحي الشامتين 
لتحم كاتبله كافراً 
ولو شاء كان من المسلمين 
فمرٌ اليبودٌ به واسشَكَوا 
وكانوا من الهثُرة الأرذلين 


تاتس سوس رسيي سه 


(1) بالأصل وارتسمء ونظن أن -الصواب ماأثبتاه. 
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فاشتهر هذا الشعرء وثارت صنهاجةٌ على المبودي فقتلوه» وعظم 
قدرٌ ألي إسحاق».. 

وبعد ذكر مقطوعيتن شعريتين له إحداهما في محل سكناه 
حصن العقاب قال : وله ديوان ملآن من أسعار زهدية؛ ولأهل 
الأندلس غرام بحفظها). 

وهذا الديوان الذي شان له كل قن الت الأبار وابن سعيد المغربي 
قد نشره المستعرب الاسباني الشهير ايمليوغرسية كوميز 1 مرة 
عن خطوظة سكنية الإسكرريال الت مل برقم 404 مخ كدت 
ضافية بالاسبانية» وتعاليق» وكلمة تحليلية لكل قصيدة أو مقطعة 
من أشعاره؛ وفهرس عربي واخر إسباني مفصل. وذلك في مئة 
وست وتمانين صفحة. 
وممن ذكر أبا إسحاق صاحبٌ الروض المعطار» فقال في تعريفه 
بمدينة إلبيرة : «ومنها أبو إسحاق بن مسعود الإلبيري صاحب 
القصيدة الزهدية التي أوها : 

تفتٌٌ فْوَاكَك الأيامٌ قا 
وتنحت جسمك الساعاتٌ نحتا 

ثم ذكر أبياتا أخعرى من شعره ولكنه لم يذكر لها تاريخا. 

وذكره أيضا أبو الحجاج البلوي في كتابه (ألف با) بعد أن أنشد 
أبيانا من قصيدته التائية في تفضيل العلم على المال فقال : 

وهذا الشاعر هو أبو إسحاق إبراهم بن مسعود الإلبيري رحمه 
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لله» والقصيد حسن طويل» كان الأستاذ الفقيه أبو عبد الله بن 
سورة شيخى ر حمه الله يحمل طلبته على حفظه ودته». 

وذكره كذلك المقري في نفح الطيب في أماكن مختلفة؛ منشدا 
له أشعارا زهدية وغيرهاء كلها مما يوجد في ديوانه.. 


القصيدة ونسخها 
تنألف هذه القصيدة من مئة وثلاثة عشر بيتاً. وعند ناشر ديوان 
أبي إسحاق» الأستاذ غرسة كوميس أنها مئة وإثنا عشر بيتا فقطء 
برغم البيت الذي يكمل ثلاثة عشر والذي قال إنه يوجد بهبامش 
الصفحة (11) من مخطوطة الديوان» ليتخذ موقعه بين البيتين 29 
و 35. وهذا البيت هو : 
فراجعها ودّع عنك الهْوَيْنا 
قينا" «القط تحيرك. دنا اتنا 
وهذا البيت يوجد في جنيع النسخ التي بابة ناج يك كر 
الأستاذء وإنما استبعده من القصيدة لأن صاحبها يقول في البيت 
الأخين منها : 
وقد أردفتها ستا حسانا 
وكانت قبل ذا ممة وستا 
فالجميع إذن 112 بيتاً لاغيرء لكن الذي 'عندنا في النسخة 
الكاملة التي نصفها فيما بعد هو مايل : 
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وقلند أردقيا: متنا حساك 
وكات سل 15 حسفدة ويا 

فهي على ذلك (113). 

ونسخ القصيدة التي بيدنا الآن أربع : 

1) نسخة شرح الوالد على نصيحة الملالي'» وهي تقتصر 
على 42 بيت وتبتدىء من قوله : (أبا بكر) أي أنها إنما تحوي القسم 
العلمي منها. وقد قدّمها رحمه الله بقوله : «من قصيدة للإمام أبي 
إسحاق إبراههم بن مسعود بن سعيد التجيبي ضمُنها وصية جامعة, 
ونصيحة لامعة لابنه أو ابن أخيه رحم الله الجميع» ونصّها ‏ 
وبعدما أوردها قال : «انتبى المراد منها». 

فيلاحظ أولاً أنه سمّى جده سعيداً لاسعداً م ورد في التكملة) 
وأنه نسبه إلى قبيلة تُجيب ولم يعرج على نسبته البلدانية» ويظهر 
أن ذلك هو الصوابء لآانه في الآصل من حصن العقاب كا سبق 
عن ابن سعيد» فنسبته إلى إلبيرة طارئة. ويلاحظ ثانيا أنه عيّن أبا 
بكر الذي وجهت إليه القصيدة بابن الشاعر أو ابن أخيه» وإذا لم 
يكن في الترجمة لني نقلناها عن ابن الآبار تصحيفء فربما كان 
أبو بكر هذا ابن أخت الشاعر الذي هو أحد الرواة عنه. على أن 
سويت اه اع نارين أن مكم ر عن مدا رق الفيكتة التق 


أي 9 لت كنون ف 0 صفحة. 
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تأتي بعد هذه تعينه بابنه على سبيل الجزم والقطع؛ وييعد في نظرنا 
أن يكون ابته» وهو الذي يأل في القصيدة أنه يوجّه إليه ذلك 
العتاب المرّء وإن كان على سبيل الفرض والتقدير» وليس من المعهود 
أن يخاطب الولدٌ والدّه بذلك النقد اللاذعء أما إن كان ابن أخيه 
أو أخته فقد يمكن أن يتجراً عليه بذلك» وإن قالوا : العم أحد 
الأبوين. : 
وعلى كل حال فقد توقف ناشر الديوان في تعيين أبي بكر من 
هو لأن القصيدة في الديوان لم تصدر بشيء في هذا الصدد. 

2) نسخة أطلعني عليها الأخ الأستاذ الحاج أحمد بن شقرون 
عميد كلية أصول الشريعة بالنيابة» وقد نقلها حسها ذكر لي من 
أوراق تالفة؛ وهي تبتدىء كذلك من قوله (أبا بكر) وتحتوي على 
(63) بيتأء فتزيد بواحد وعشرين بيتاً على التي قبلهاء وتنقص 
بخمسين بيتا عن النص الكامل للقصيدة» وأكثر ذلك من قسم 
التزهيد وذم المال. وجاء في تقديمها : «قال أبو إسحاق إبراهم ابن 
مسعود ينصح ولده أبا بكر ويحثه على العناية بالعلم «فذكر اسمه 
بدون نسبة أصلاء 15 فعل صاحب المغرب» وعين المنصوح المدعو 
أبا بكر فجعله ولده من غير تردّد. 

0 اليه يله بريد عدن لبور ب لكي رازو العا 
بتطوان رقم 536) وهو للعلامة أحمد بن عبد ال رحمان , بن عاشر 
الحافي السنّلوي المتوفى سنة 1163 يشتمل على تقاييد ورسائل 


مهمة: وجله بخط يده. فتاريخها إذن يرجع إلى القرن الثاني عشرء 
ومع أن ناسخها من أهل العلم م قلناء فإنه قد تقع له بعض 
الحفوات» وأعظمها اله كر أربعة ‏ آبنات منبا وردت في وسطها 
فذكرها مرة أخرى في آخرها ولم ينتبه لذلك. على أن إثباتها في 
وسط القصيدة إنما جاء إلحاقاً بالهامشء فلعله وقف على نسختين 
منباء إحداهما وقعت فيها هذه الأبيات أخيراً وهي التي نقل عنها 
أول مرة» والثانية وقعت في الوسط فالحقها ولكنه ل ينبه على ذلك. 
وقد اتبِعنا نحن ماني الديوان من إثباتها في وسط القصيدة وحذفناه 
من الاخر. 

4) نسخة الديوان» وهي نسخة كاملة أيضا باستشاء الملاحظة 
السابقة المتعلقة بالبيت الذي استبعده منها الناشر وقوفاً مع ماجاء 
فاخو بيت من قوله : «وقد أردفتها ستا حسانا» وهي نسخة 
صحيحة محققة بما عرف عن الاستاذ كوميز من معرفة دقيقة بالعربية 
وأدبباء إلا بعض الألفاظ القليلة سننبه عليها في التعليق» وغالبها من 
اختلاف النسخ أو التطبيع. 

ونشير إلى هذه النسخ : الأولى منها بحرفف (ل) والثانية بحرف 
(ش) والثالثة بحرف (ت) والرابعة بحرف «د). 

وهذا هو النصّ الكامل للقصيدة» وقد فصلنا بين أقسامها 
بنُجوم؛ وهذه الأقسام أكثر ما تدور أسلفنا ‏ على مدح 
العلم والترغيب فيه؛ وتفضيله على المال والتزهيد في الدنيا وعتاب 
النفس : 
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(1 
(2 
(3) 


1 تفتٌ فَوادَك الأيامٌ فقا 
وتنحَتٌ جسمّك الساعاث نحا 
2 وتدعوك. التقون :دعناة' ضدق 
ألا ياصاح أنتَ أريد أقَا 
3 أراك تحب عرسا ذات عَذر 
أبت طلاقها الأكياسٌ بَا 
4 تنام الدهرر ويحك في غطيط 
ا" صعحديى. إذا: فت الشيححنا 
5 فكم ذا أنت مخدوع وحتى 
متى لاترعوي عنها وحتى 
6) أبا بكر دعوتُك لو أجبا 
إلى مافيهه حظك إن عقلهقا) 
7 إكى علم تكون به إماماً 
مُطاقيا” إن أموكة. إن ٠‏ فيا 
8 ويجلوة©» مابعينك من عشالها 
ويبديك2» السبيل إذ ضللقا 
وتحيل منه في ناديك تاجاً 
ويكسوك الجمال إذ اعتَريقا 
فيات : إلى ما فيه رشدك إن قبلتا. 
في د : وتجلو وتبديك. 
في د : اغتربتا. 


(1 
(2 
(3 
(4 
(3) 
(60 


)10 


011 


012 


)13 


/)4 


)5 


16 


7ه 


وييقى ا لك إن ذهبتاا) 

هو العضب المهنّد يدن ينيو 
تُصيب” به المَقَاتَلٌ2) قر ضربتا 

وده لاتخاف «0 عليه لصا 
خفيف الجحمل يُوجد حيث كنتا 

يزيد ع الانفاق 8 
وينقص إن به كفا شدَّدُ تا 

فلو قد 5 من حلواه طعما 
ا التعلم وار 
ولاذنيا بزخرفها فس انه 

ولا ألماك عله التق روضر 
ل بربسر بيه كلففا 
ولست أن طعمت وأن شربف) 6 


هذا البيت ساقط في ش 


هذا ما في ل وفي بقية الدسخ : مقاتل من ضربتا. وقد اثرنا ماظهر لنا أنه أشعر. 


في ات : 


فيت : 


لايناف .. لصاً. وهو تصحيف. 
افتتنا. 


في ل ودش خذن. 


في ل : 


ولاشربتا. وفيت او أن شربتا. 
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/)8 


)9 


)0 


21 


)2 


)03 


)4 


)5 


)06 


فواظبه وخحذ بالجدٌ فييه 

فإن أعطا الله قد اتنتفعجيا 
وإن أوتيت فيه طويل باع 

وقال الناس انك قد سبقعها 
فلا" ااه سؤال الله عنه 

بتوبيخ. : عَلِمت فهل عيلقا؟ 
فرأسٌ العلم تقوى الله حقا 

ولنمن نان لقال الققف: ,راسكنا 
واحسة كنويلق. الأعسان له أن 

تُرى ثوبٌ الإساءة قد ابسعا 
إذا مالم يفدك العلم خيرا 

فخيرز منه أن لو قد جهلكتَا 
وإن ألماكَ فهمّك في مهار 

فَليِتَك ثم ليتك مافهمهقا 
ستجني من ثمار العجز جهلا 

وتصعّر في العيون وإن كبرتا©) 
وثفقد إن جهلت وأنت باق ىر 

وتُوجَد إن علمت وقد فقدتا 


(1) هذاها في ل. وفي بقية النسخ : أحذنا. 


(2 
(3 
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قِ ش : وعود نفسك الاحسان. وفيٍ د : وضافي ثوبك الاحسان. 
في ات ود : إذ كبرتا. 


2) وتذكر قولتي لك بعد حين 

وتغبطها إذا عنها شغِلقا 
8) وسوف تعض من ندم عليا 

وما تغني الندامة إن ندمتا 
29) إذا أبصرت صحبّك في سماء 

قد ارتفعوا عليك») وقد سفاتا 
0 فراجغها ودع عنك الهوينا 

فما بالبطء درك مأردتا») 
1 ولاتجفل بالك واله عنه 

فليس الال إلا ماعلستا 
2) وليس لجاهل في الناس مُعنى 

ولى ملك العراق له تأنَّى 
3) سينطق عنك علمّك في ندثي 

ويُككْتَب عنك يوماً إن كتبها 
4) وما لفتميلف ‏ تيد المنتاي 

إذا بالجهل نفسك قد هدمتا 
5) جعلتَ المال فوق العلم جهلا 

لعمرك في القضية ماعدلقا 


(1) هذا هو البيت الذي استبعده ناشر الديواك. 
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)6 


07 


8 


39 


00 


)1 


)02 


)03 





وبينبما بنصٌ الوجي يو 

ستعلمه إذا (طه) قراتا©) 
ولسن رفع الغني لواء مال 

لانت لواءَ علمك قد رفعتا 
وإن جلس الغني على 

لأنت على الكواكب قد جلستا 
وإن ركب الجيادٌ مُسوّمباتٍ 

لأنك مناهجّ التقوى ركبتا 
ومهما افتضَّ أبكار الغواني 

فكم بكر من الحكم<) ال 
وليس يضرّك الاققارٌ شيماً 

إذا هنا أت ربك قد عرفتا» 
فماذا. عنده لك )4 من جميل 

إذا بفاء طاعته أنكختا 
فقابل بالقَبُول صحيح نصحي 


علماً) واية زولا عد عَيْنَيِكَ إلى ما متّعنا به أزواجا منيم) . 


(3) في ش : من المعتى 
4( في ت : قد أطعتا 


(5) فيات: 
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بيه رعما. 


فضل العلم والترهيد في الدنيا كابة (وقل رب زدني 


04 


)5 


)6 


07 


)08 


09 


)0 


)51 





(1) في د: 
(2) في د: 
(3) في د: 


وإ راعيتهه قولاً وفصلا 
وتاجرت الاله فقد ربحتا0 
فلصسية هذه الحم حي 


تسووؤك خيبة 0 وققنا 
وغاُها إذا فكرت فيا 
كفيئك أو كخلمك إن حلمتا 2 
2 
سّجنت ع بوانت ها مج 
فكيفا تحب مافيه تند 
وتُطعِمّك الطعامٌم وعن قريب | 
وتعرى ان لنسيت بها(3) ثيابا 
وكسى ان ملايسه ا تَلعتكا 
وتشهدٌ 5 يوم دفنَ يحل 
#ححاتك لاتعراة عا قود تجاه 
ول تُخلق تعمّرها ولك. 


لتعبرّهاء فجدٌ لا تُحلقتها 


ان حكمتا. 
ان حكمتا. 
لما. 


(4) فيات : لما شهدنا. 
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)2 


)3 


)4 


)55 


)6 


)07 


)8 


)9 


هذا ما في ش. وني ت ود: وحصن. 


2001 
020 
(3 
(4 
(3) 
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وان هشديمت فزذها أن «عدفنا 

وشيّده» أمرّ دينك ماستطعتا 
ولاتحزن على همافات يها 

إذا ملأنت. في اخراك فرتا 
فليس بنافع .مانلتٌ منها2) 

من الفاني إذا الباقي خرمها 
ولاتضحخك مع السفهاء وادة) 

فإناك سوف تبكي إن ضحكتا 
وكيف لك السرور وأنت فانٍ 

ولاتجدزيئي انسدق أم غُلقَعاه 
وسّل عنن, :ربك “التوقيي فا ا 

وألخلض فى السؤال» ]13 شاهنا 
ونادِ إذا سجدت له اعترافاً 

يما ناداه ذو الون 0 متّكى37) 
ولازم باأبه قرعا عساه 

سيفتقح بابه لك إن قرعتا 


في شا وات ١‏ منهم. 

في ات : جهلا. 

غلقتا : أي لم تُفد. وهذا البيت ساقط في : ش وات. 

هو يونس النبي عليه السلام وماناداه به قوله : «لاإله إلا أنت سبحاتك إفي 


كت 


من الظالمين» ما في القران الكريم سورة الأنبياء اية : 76 


2 


3 ذكره فٍِ الأرضن دأبا 
تداكو “+ الشساء.. اإذا' كرا 
يأ تقنق. "اليم “يتنه اال 


وفكر م صغيرٍ قد دفها 


أ 
60 3 


[6) ك 
وم وقل لي يا نصيح لانت اولى 

بنصحك لو بعقلك قد نظرتا») 
و تُقطعني© على التفريط لوما 

وبالتغفريط دهرّك قد قطعتقا 
4 وفي صغري تُخوؤفني المنايا 

وما تجري ببالك حين شِحْتا 
65) وكنتٌَ مع الضبا أهدق. شية 

فما لك بعد شيّيك قد تكستا 
66) وها .أنا لم أَنُحضْ بحر الخطايا 
7) وم أشرب يمينا أم دفسم[3) 

وأنت شربتها حتى سكرئقا» 

(1) ستمط هذا البيت وما بعده إلى البيت 94 من: ش. 


(2) فيات : فتقطعني. 
(3) أم دفر : كنية الدنيا. والدفر : النتن. 
(4) فيا ت : شكرتا. 
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0غ) 


071 


)0)2 


03 


04 


6 


)6 
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في د: 
في ت: 
في د : 


ولم اعال برد فيه 0 
ول أنشاً بعصر فيه نقع 
وأنت تشأت فيه ومااتفسًّا 
وقد صاحبتٌ© أعلاماً كبارا 
وله أرك اققديت ببمن صحبتا 
وناداك الكتابٌث فلم يجبه 
وبّهك© المّشيب فما اتتببعا 
وأَقِحٌ همنه شيخ قد تَفّى 
فانت أحقٌ بالتنفيد مني 
ولو ياك المسيء للا نطقتعا 
ونفسّتك ذم م امعد 
فلو بككث الدّما عيناك 28 
لذنيك لم أقل لك قد أمنها 
أمرت فما اتتمرتٌ ولا أطعما 
ونبماعا. 
وم صاحبت. 
وتبنباك. 


(27 


08 


09 


050 


2061 


02 


)3 


)04 


)55 





(1) في د: 
(2) في د: 


ثقلت من الذنوب ولستٍ تخشى 
بجهلك:» أن تخف إذا وزهقا 
وتُشفق للمصرّت» على المعاصي 
وترحمه ونفسّك ماّحمتا 
رجعت القهقرى وخبطت عشوا 
لعمرك لو وصلتٌَ لا رجعّتا 
ولو وافيّت ربك دون ذنب 
وناقّشك الحساب إذن هَلكتاةا) 
ولمى يَظلمك في عَمَلٍِ ولكن , 
عسيرٌ أن تقوم بما حَمّلقا 
ولو قد جفىتٌ يوم الفضل فردا 
وأبصرت المنازل فيه شه 
لاعظمتٌ الندامة فيه لهفا 
تفر مجن الهجر وتتقيه 
فهّلاا عن جهلك قد فَررتا 
وو كنا الحديد به لتنا 
حملك. 
للمضر. 


(3) فيه إشارة إلى الحديث : من توقس الحساب عَذّب. 


6 قاد - تكدئة 'فنإن- الأمر سد 
وليس 3 حسبستث ولا ظنتا!) 

7 أبا بكر كشفت أقلل عيب 
وا 30 ومُعظمه©)ستزتنا 

88) شل ماشعث فثي من الخازي 
وضاعِفها فإنك3») قد صدقتا 

9) ومهما عبتنى فلفرط علمى 
بياطني» 000 فك ست 

0 فلا ترض المعائبٌ فهي عار 

1[ وتهوي اليه بحن لبا 
وتُبدله مكان الفوق تحعا 

2 ا الطعاتٌ تتعلك الدراري 
/ وتجعلك القريب وان تَعدَقسنا 

3 وتنشر عنك في الدنيا جميلا 
فتلقى”) البِر فيها شيك سيرتا 





(010) 
(2) 
(32 
4 
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في ات : ولازعمتا. 


في ت : وأعظمه. 
في ت : تلقك. 
في ت : وتلقى. 


04) وتمشي 2 مساكها كريا 
ولأ" وتسة: تويك ل “نشاتنا 
6)/ ولاسابقت© في ميدن زور 
7 فإن لم تنا عنه تشبت فيه 
ومن لك بالخلاص إذا نشبتا 
8 ودنّس ماتطهر منك حقى 
كأنك قبل ذلك ماطهّرتا 
9) وصرت أسير ذنبك في وثاقٍ 
وكيف لك الفكاك وقد اسرتا 
0) وخف أبناء جنسك واخش منهم 
كا تخشى الضراغم والسبتتى”©) 
1 وخالطهم ورايلهم حذاراة» 
وكين اللتافبري © إذا لعبيفنا 
(1) في د : بعاب. 
)2( في ش : ولاسبقت. 
(3) السينعى : المر. 
4( في ت ود: حدارا. وهو تصحيف. 


(5) السامري صاحب عجل بني إسرائيل: عاقبه موسى عليها السلام بنبي الناس - 
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)1( 
2( 
)3( 
4( 
لع 
)6( 
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102) واث جهلو عليك قل سلاماً 

لعلّك سوف تسلم إن فعلتا») 
3 ومن لك بالسلامة في زمانٍ 

ينال العُصم© إلا إن عُصمعا 
4) ولاتليثٌ 7 فيه ضَّميب() 1 

يُمِيتُ القلب إلا إن كبلعا 
5) وغرّب فالغريبٌ له ثفاق» 

وشرّق إن بريقك قد شرقتا 
6) فليسَ الزهد ق" الدننا شمرلا 

لأنت بها الأميرٌ إذا زهدتا 
7) ولو فوق الأمير يكون فيها 

سمرٌّ واقخارة» كنت أقا 
8) فإن فارقتها وخرجت منها 

إلى دار السلام ©6» فهقد سلمتا 


عن مقاربته ومماسته. فالمراد :اهرب منهم» وهذا البيت والثلاثة بعده ساقطة 
في د : ان عقلنا. 

العصم الجوارح والوعول الممتعنة يرؤّؤوس الجبال. 

في ات : ظلم. 

نفاق أي رواج وقبول. 

فْ د : تكون فيها سمواً وافتخاراً. وهذا البيت ساقط من : ش. 

دار السلام : الجنة» وني ش : إذا فارقتها. وهي تنتبي عند هذا البيت. 


9) وإن أكرمتها ونظرت منها 

بإجلال فلفسيك قد أهرءه ١‏ 
0 جمعثٌ لك النصائح فامتثلها 5 

حياتك فهي فضل مامتثلقا 
1) وطولت”2 العتاب وزدثٌ فيه 

لأنك في البطالة قد اطلها 
2) فلا تأخذ بتقصيري وسهري 
3) وقد أردفتُها سيعا حسانا ٍ 

وكانت قبل ذا ممة وسها 





(1) في د: وحولت. 
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نونية بج الحمن المسفر 


هو الشيخ الحكم أبو الحسن علي (بن خليل) المسفر السبتي» 
عرف بلقب المسفر الذي يعنى أنه من أهل صناعة تسفير الكتب» 
وربما كان من ءال المسفر الاشراف الحسينيين المعروفين بفاس لأننا 
لم نعرف هذا الشيخ إلا من طريق ذكره عرضا في كتاب محاضرة 
الابرار ومسامرة الاخيار لابن عربي الحاتمي فلا نستطيع أن نجزم 

قال ابن عربي : «أنشدنا أبو عبد الله بن عبد الجليل قال أنشدني 
أبو الحسن على المسفر بسبتة لنفسه. 

يأأمبا المبتلى بذمي. قد علم الله ماتقول 
فالقول ان خف في لساني.. أخافني وزنه الثقل 
وحافظ كاتب شهيد... يكتب عني الذي أقول 
من حاسب النفس كل حين... الم يتباون بما يقول 
ثم قال بأثر ذلك : وكان هذا الشيخ المسفر جليل القدر حكيما 
عارفا غامضا في الناس 'مخمول الذكرء رأيته بسبتة» له تصانيف منها 
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من مصنفات هذا الشيخ. وكذلك كتاب النفخ والتسوية الذي 
وهذا الشيخ ايقن القصيدة المشهورة وهي هذه : 
قل لاخوان رأوني مييا 
فيكوني ورثتوني حزننا 
اتاتحصيوة: يحاق: الكنتبية 
لعج ذاه اميق والله أنحيما 
إلى آخر القصيدة التي سنتكلم عليها فيما بعد. 
هذا جملة ماورد عن صاحبنا في كتاب المحاضرة وهو أمر يدعو 
إلى إطالة التفكير في خذج الشخصية الغامضة التي كاد الاهمال 
يطويها من سجل التاريخ لولا تلك الاشارة العابرة من الشيخ محبي 
الدين رحمه الله. وعلى كل حال فالراوية ثقة لايتطرق إليه الشك 
الا ترى إلى روايته للأبيات الاربعة عن ابن عبد الجليل أي بالواسطة 
على الرغم من رؤيته للشيخ بسبتة ؟. وهو مع ذلك من ارباب هذا 
الشآن وذوي الرسوخ فيهء فإذا قال عن منهاج العابدين أنه يعزى 
لأبي حامد الغزالي وليس لهءوإنما هو من مصنفات هذا الشيخ؛ ببذه 
العبارات المفيدة لت كيد مضموناء فإنه يعرف مايقول ويعنيه. 
نسبت أيضا للغزالي. وليس هذا فقط فإنا ند في هذه الفذلكة من 
كلام الشيخ الأكبر جوابا عن تساوؤل طالما ردده الباحثود في اثار 


إلامام الغزاللي وحلا لمشكل يتعلق بنفس فلسفة هذا المفكر العظمم. 

ذلك أن كتاب منهاج العابدين لم يذكره ابن السبكي في جملة 
مؤلفات الغزالي أثناء ترجمته له في طبقات الشافعية» وقد لاحظ ذلك 
اليد مرتضين الزبيدي في شرح الأحياءء وأشار إلى مقالة ابن عربي 
هذه. وقد يعني يعنى ذلك أن نسبة الكتاب إلى الغزالبي لم تكن معروفة 
فى كل الأوتبباط تيت كفيت عل ابن الس> كي فلم يذكره ولو بهذه 
الصفة. وذلك ما يرجح اليش :مو لات 

وذكر أبو سال العياشي في رحلته كلام ابن عربي هذا ثم عقب 
عليه بما يل : 
قلت قد اشتهر واستفاض نسبة منهاج العابدين للغزالي» وقد كنت 
قبل رؤية هذا الكلام أتعجب من كونه ليس جاريا على مذهبه في 
كتبه» ولا هو مطابق لنفسه. وكنت أبحث كثيرا عن المشائخ الذين 
ينقل عنهم فيه حيث ريقول : قال شيخنا أبو محمد. قال شيخنا أبو 
عمروء وليس ذلك دأبه في مصنفاته وأنا مع ذلك لاأشك أن 
الكتاب له لاشتهار ذلك» والاشارة فيه إلى احياء علوم الدين» ولنقله 
فيه عن امام الحرمين سماعاء فلما رأيت كلام الشيخ محبي الدين 
المتقدم تيقنت أنه ليس له لعدالة الشيخ محيي الدين وسعة علمه 
واطلاعه. سيما وقد ذكر أنه يعزى لابي حامد فما نفاه عنه مع 
علمه بالعزو المذكور إلا لعلم يقين حصل له بأنه لغيره مع شواهد 
القرائن المتقدمة: فإن كلام أبي حامد لايكاد يخفى على من مارسه. 
فإنه لسان وقته بلاغة وتحريرا. 
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وذو الذوق السلم بميز بين الكلامين. ويشهد لذلك أيضا أن 
من عرف بالامام أبي حامد من الأقدمين لم يذكروا هذا الكتاب 
في تأليفه والله أعلم). 

وهذا البحث المبجي من أبي سالم العيائي ينفي كل مابقى من 
احتهال لصحة نسبة الكتاب المذكور إلى الامام الغزالي. وهو عند 
التحليل يرجع إلى العناصر الآتية : 

1) أسلوبه غير أسلوب الغزالي فهو ليس جاريا على مذهبه 
ولامطابقا لنفسه. وقد توارد الدكتور زكي مبارك مع العلامة أَني 
سالم على هذه العلة فقال في كتاب الأخلاق عند الغزالي : اومن 
مؤلفاته الحامة في الأخلاق كان منباج العابدين وهو آخر مصنفاته 
ولعل هذا هو السر فيما احتواه هذا الكتاب من مظاهر الضعف 
والاضطراب. وقد رأيت كيف اعتلت صحته بسبب العزلة. ونقل 
الزبيدي عن المسامرة لابن عربي أنه ليس له وانما هو لأبي الحسن 
علي بن خليل السبتي وسترى: بعد قليل مازور باسم الغزالي من 
التاليف». 

2) الأشياخ الذين ينقل عنهم ليسوا من أشياخ الغزالي المعروفين. 
وقد كنت قبل وقوفي على كلام أبي ,سالم سلكت نفس الطريق في 
معرفة مدى توافق هذا الكتاب وكتاب الأحياء الذي وقعت 
الاشارة إليه على أنه للمؤلف» فوصلت للنتيجة نفسها وهي أن 
هؤلاء المشايخ لاذكر لهم عند الغزالي. 
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3) عدالة الشيخ محيي الدين الذي تبينة الكناتب عه 
الحقيقي مع معرفته بعزوه للغزاللي وقد زدنا على ذلك فيما سبق انه 
من أرباب هذا الشآن فلا يخفى عليه ماهو من كلام الغزاللي وماهو 
من كلام غيره. 

4) عدم ذكر هذا الكتاب في مؤلفات الغزالي عند من عرف به 
من الأقدمين. وقد أشار الزبيدي إلى هذا الوجه فيما المعنى إليه 
سابقا. 

وبالرغم من القيمة العلمية لهذا البحث فإن امحقق أبا العباس 
الحلالي لم يقتنع به فكتب عليه في (نور البصر) بعد نقله له ما نصه : 
ذقلت ورأيت مكتوبا على نسخة منهاج العابدين منقولا من خط 
الامام القصار أنه للغزالي وأنه اخر ماألفه, وأنه أنفع كتبه فيما أظن. 
وماذكره ابن العرني ان صح فلعله كتاب آخر لابن المسفر وافق 
كتاب الغزاللي في الاسم. وأما منهاج العابدين المشهور ففيه التصريح 
بأن مؤلفه مؤلف الأحياء. قفي رجوع الشيخ أب سالم عن اعتقاده 
الأول إلى ماعند الحاتمي نظر والله أعلم.» 

والعجيب من اللاي إذ يقول : «وماذكره ابن العربي (ان صح) 
فلعله كتاب آخر لابن المسفر وافق كتاب الغزاللي في الاسم») وهو 
يرى أن الكلام كله مبني على نفي هذا المهاج المنسوب للغزالي 
عنه وإثباته لمن هو له حقيقة ثم هو يتشكك في رواية ابن عربي 
مع ماعلم من عدالته وتثبفه وكونه معاصرا لصاحبنا ألي الحسن 
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المسفر» ويتمسك بما وجد منقولا من خط الامام القصار في صحة 
ع الكتاب إلى الغزالي؛ ولايخلو أن يكون ذلك مجاراة للاعتقاد 
الشائع الذي لم يخف على أي سالم. وأما ماجاء في الكتاب من 
9 بأن صاحبه هو مؤلف كتابب الأحياء فقد عرفه الجميع 
وهو ماحفزهم على البحث في ذلك حتى تحققوا يعدم صحته 
وتطرقوا منه إلى ذكر مانسب إلى الغزاللي وغيره من الكتب الني 
ليست له ولاتتمثل فيها روحه. فلاشك عندي أن الهلالي لم يتأمل 
كلام العياشي ولذلك خانه محقيقه. 

هذا مايتعلق بكتاب منهاج العابدين؛ وأما كتاب النفخ والتسوية 
المعروف بالمضنون الصغيرء فإنه أيضا لم يذكره ابن السبكي في 
تعداد مؤلفات الغزالي» وذكر المضنئون به على غير أهله أعني 
المضنون الكبير عرضا أثناء الدفاع عن أبي حامد ورد ما انتقد عليه 
وهذا نصه في ذلك : (وذكر ابن الصلاح أن كتاب المضنون 
المنسوب إليه معاذ الله أن يكون له وبين سبب كونه مختلقا 
موضوعا عليه» والامر م :قال» وقد اشتمل المضنون على التصريح 
بقدم العالم ونفي علم القديم بالجزئيات ونفي الصفات» و كل واحدة 
من هذه يكفر الغزالي قائلها هو وأهل السنة أجمعون فكيف يتصور 
أنه يقولها ؟) فإذا كان ابن عرلي إنما نفى عن الغزالي المضئون 
الصغيرء وإذا كان كلامه يقضي بأن المضئون الكبير هو للغزالي 
فهذا ابن السبكي لايتعرض 060 الصغير بنفي ولاإثبات وينفي 
المضنون الكبير قطعا عن الغزالي. 
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وربما يقول القارىء أن كلامه ليس نصا في أحد المضنونين فهاذا 
حملتموه على الكبير ؟ قلنا أن وصف الكبير والصغير إنما هو 
اصطلاح حادث والا فالكبير اسمه المضئون به على غير أهله والصغير 
اسمه النفخ والتسوية» وأظن أن الناس أطلقوا عليه اسم المضنون 
الصغير من أجل تشاببه موضوعا في الجملة مع المضنون به على غير 
أهله ثم لصغر حجمه عنه. عل أن :اليك عرتضيج الزبيدي قد فصل 
الكلام عنهما تفصيلا مما يفيد أن انتقاد ابن الصلاح موجه يقينا 
للمضئون الكبير. فقد قال في التنبيه على ما عزى لابي حامد من 
كتب ليست له : (ومها كتاب النفخ والتسوية فإنه كذلك 
برضرع علوطاروم نبا المضنون على غير أهله؛ قال ابن السبكي ذكر 
ابن الصلاح أنه منسوب إليه؛ وقال معاذ الله أن يكون له إلى آخر 
ماسبق نقله عن ابن السبكي. 

وقال على إثره : (وهو عندي» وفي المسامرة ‏ يعني محاضرة 
الابرار ومسامرة الاخيار لابن عربي ‏ انه من تأليف علي بن خليل 
وقد صنف أبو بكر محمد بن عبد الله المالقي كتابا في رده وتوفي 
سئة 750) 

وقد عاد الزبيدي فخلط في هذا الكلام بين المضنونين إذ من 
المعلوم أن الذي ذكره ابن عربي هو الصغير» وعلى كل فقد أفاد 
هذا الكلام أن كليهما موضوع على الغزالي وليس من تأليفه. وأن 
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أحدهما وهو الكبير فيما يظهر لقى حملة عنيفة من لدن ابن الصلاح 
إلى أي بكثر المالقي الذي ألف كتابا خاصا في رده وقفت على 
تسميته عند النباهي في المرقبة العليا بكتاب السجوم الواكفة 
والظلال الوارفة» في الرد على ماتضمنه المضنون به من اعتقادات 
الفلاسفة ولنا في سبب عزو كتاب النفح والتسوية إلى الغزالي 
وتسميته المضنون الصغير رأي لايبعد أن يكون صواباء وهو أن 
هذا الكتاب وضع بشكل أسكلة وأجوبة نسبت في طالعها إلى 
الغزالي» ولذلك يُسمى أيضا كتاب الأجوبة الغزالية في مسائل 
الأخروية كا ثبت على ظهر النسخة المطبوعة منه» فلعل صاحينا 
الشيخ المسفر وضعه بهذا الشكل لترويجه ولضمان اقبال الناس عليه 
وهكذا جاء في أوله : 
سثل الشيخ الامام الأجل الزاهد السيد حجة الاسلام زين الدين 
مقتدى الأمة قدوة الفريقين أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي قدس 
الله روحه ونور ضريحه» عن معنى قوله تعالى : «فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي)»» ماالتسوية وما النفخ وما الروح فقال... 
إل اخرة:فهذًا الأسلوب: الذي عرو يه الكتات .نما يفيذ أله نمز 
املاء الغزالي وإن كان هو في الواقع من تأليف المسفر» جعل الناس 
ينسبونه للأول دون الثاني وتلاقيه مع المضنون به على غير أهله في 
بعض المسائل» وخاصة في الركن الرابع الذي يشتمل على أحوال 
يعد ارك بوكر جح هذا رسرصة لجائل ل ابعص 4 
كتاب النفخ والتصوية 0 ذلك مما أعطاه اسم المضنون الصغير. 
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على أن المهم في هذا كله هو حل المشكل الذي تعرض له ابن 
الصلاح وهو اقتضاء نسبة المضنون إلى الغزالي انه يقول يقدم العام 
وعدم علم القديم سبحانه وتعالى بالجزئيات ونفى الصفات القديمة 
عنه وهو مذهب الفلاسفة الذي عرف الغزاللي رحمه الله بالتفاني 
في دحضه وإقامة الأدلة على بطلانه» كأ يعلم من كتابه تبافت 
الفلاسفة وغيره: فجاء كلام ابن عربي في كتابه محاضرة الأبرار 
مزيجا هذه العلة مزيلا هذه الشببة حيث أن الكتاب المذكور ليس 
له وإنما هو لصاحبنا المسفر 5 جاء كلامه المشار إليه جوابا عن 
سؤال المشتببين في نسبة كتاب منهاج العابدين للغزالي بعد أن 
در سوه ورأوه مخالفا لطريقته ولايشبه نفسة. 

فإن قيل أن الذي نفاه ابن عربي عن أبي حامد هو المضنون 
الصغير» والطعن المذكور إنما يتوجه إلى المضنون الكبير» قلنا أن هذه 
مسألة أخرى تثير إشكالا جديداء وهو أن كلا من المضنونين اللذين 
مايوهمه كلامه في المضنئون الصغير في فصل الروح من القول الاول 
أعني قدم العالم» وكذلك بعض فقرات من المضنون الكبير: فلعل 
العبارات التى كانت صريحة في هذا المعنى جردت منه. 

وثم في المضنون الصغير في الفصل المذكور عبارة تزرى 
بالاشعرية والمعتزلة» وهذا بالنسبة إلى نفى الكتاب عن الغزالي مهم 
جداء لأن من المعروف أن أبا حامد كان أشعري العقيدة فهو 
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وننظر أخيرا في قصيدة صاحبنا التونية التي قال عنها ابن عربي 
أنبا قصيدة مشهورة فنجد أنها نسبت أيضا إلى الغزالي» وقيل انها 
وحدذث بعد.دوته تحت وسادته هاما سكا إليه تستفاد من شرج 
الأحياء للزييدي حيث أنه قال في التنبيه الذي تقدمت الاشارة إليه 
على الكتب التي عزيت للغزاليى مانصه : (ومنها كتاب تحسين 
الظنون. وله فيه : 
لأنتنوا الوث: .عوكييا” 'أنمحة 


وهذه الأبيات هي من ضمن القصيدة الجن نحن بصددهاء فهذا 
مايدل على نخلها للغزالي. وأما أنها وجدت بعد موته تحت وسادته 
فإنا رأينا ذلك مكتوبا على نسحة خطية منها. وقد علمت أن الشيخ 
الأكبر جزم بنسبتها لصاحبنا من غير أن يقول أنها تنسب للغزالي 
كا قال في الكتابين السابقين من تأليفه» فلم يبق شلك في أمها للشيخ 
المسفر. 
بعينية الشيخ الرئيس ابن سينا فإن كلا منهما تناولت مطلبا مهما 
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من مطالب الفلسفة وصاغته صياغة شعرية جميلة يمتزج.الخيال فيها 
بالحقيقة» ويحلق في سماء العقل فيرود افاق المعرفة من غير أن يفقد 
طبيعته السحرية الأحاذة أو يضيع لحنه الشجى الخالد. 

وإذا كانت عينية ابن سينا تتناول موضوع النفسء فإن نونية 
صاحبنا تتناول موضوع الموت ومابعد الطبيعة) فتعتبر الموت تحررا 
من قيد السجن وانطلاقا نحو حياة أفضل من هذه الحياة الدنيا هي 
واكانت النفس تتمناه ل 0 ع وتنم 
58 الأولى من الفطارة لح نط بعلن انان ا 
القصيدة القول بوحدة الوجود. وهو من مذاهمب الفلسفة التى أخذ 
بها كثير من المتصوفة كالشيخ الأكبر وغيره» وفي النص الذي أثبته 
الزبيدي من كلام ابن عربي عن صاحبنا بعد قوله رأيته بسبتة زيادة 
جملة لاتوجد بنسخة المحاضرة المطبوعة وهي : (وتباحثت معه) فلا 
شك أن مباحثاتهما كانت في هذه المطالب وماشابهها. وكان ابن 
عرلي حينئذ في عنفوان الشباب» في سن الثلاثين فما إليهاء لانه ولد 
سئة 560 ورحل إلى المشرق رحلته التي لم يرجع منها سنة 598 
وفي أثناء ذلك كان يقم باشبيلية» ويتردد على المغرب للدراسة 
والسياحة إذ ثبت أنه درس بسبتة وفاس على بعض علمائهما. 

أما صاحبنا فالغالب أنه كان في نهاية عمرهء ويدل على ذلك 
ان ابن عربي روى الابيات اللامية الاربعة من نظمه عن طريق بعض 
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شيوخه» فهو وان لقيه يعد في رتبة مشيخة شيوخه. وبذلك نظن 
أنه لم يتجاوز القرن السادس فهو من رجاله. 
والآن نقدم نص القصيدة كاملا على ماحققناه من مقابلة النسخة 
المطبوعة با مخطوطة التى عندنا وهى تزيد على المطبوعة خمسة أبيات 
مع اختلاف في الترتيب وفي بعض الألفاظ. وإن كان لفظ المطبوعة 
في بعض الأبيات يكون أوفق للمعنى أو أنسب للوزن؛ والأبيات 
الزائدة في مخطوطتنا هي الثاني» والسادس والتاسع» والثامن 
والعشرون, والواحد والثلاثون» بترتيبها الذي اتبعناه لاترجيحا له 
ولكن لأن ترتيب المطبوعة هو تحت نظر كل واحدء فنكون ببذا 
قد وضعنا النسختين معا بين يدي من يهتم بدراسة القصيدة أو اثار 
الشيخ المسفر جملة : 
1 قل لإخوان رأوني ميها 
فبكوني ورثوني حزننا 
2 أعلى الغائب مني حزئكم 
أم على الحاضر معكم هاهمنا 
3)/ أتظنون باج ميتككلم 
ليس ذاك الميت والله أنا 
4 'أنا في الصُور وهذا جسدي 
كان لبسي وقميصىي زمنا 
5 أنا كنز وحجابي طلسم 
من تراب قد تا للفنا 


116 
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(7 


(8 


(9 


00 


)11 


)2 


)13 


)14 


)15 


مودي 
لذي 
الله | 
3 


عئغنا 
١‏ 
جهار 
الله ب 
وارى 


عا 


نتنا. 
ا ود 
وي 
ماكان 
كل 


تسطللد ٍ 
١‏ 
ا حس تنا 
بي ْ 
ا 0-0 ْ كب و | 
ظ ١ ١ ١‏ مم 
. - و إذ نا 
0 | , 0 الله 2 فطر: 
- لل 0 سك 1 
71 ا 
3 قَمهي ظ 
السر 0 
ظ معحى 
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006 
)07 
)8 
009 
220 
21 
)22 
03 
)04 


05 


فاهيموا بيني ورْضُوا قفصي 
وذروا الطَلْسم بعدي وتنا 

وقميصي مزقوه رَمَسيتَآ 
ودعوا الكل دفينا بيسا 

فسن . حملت واكم 
لنت - أرضنىي غداوة<. ل وظفجنا 

حي ذي الدار تووم مُغرِق 
٠‏ .جنات ايا ار فقسا 

لاتمحواه األرك: موقا الجمة 
يدا هي غاياتٌ المنى 

لاترغكم م الموت فما 
هي إلا ثقلة من هَاهّنا 

فاخلعوا الأجساد عن أنفسكم 
بصروا الحقّ عيانا سا 

وخذوا في الزاد جهدا لاثتثوا 
ليس بالعاقل مثا من وفى 

حسوا الكدن ايوب رجحم 
تشكروا السعي وتأتوا أمَّنا 

مأرى نفسي ألا ةم 


3 


واعتقادي أتكم أنهَمْ 


6) عنصر الأنفس ينا واحد 
وكذا الجسم جميعها عمّنا 

7 فمتى ماكن خير فلنا 
ومعقى ماكان شر فيبا 

8) فارحوني ترحموا أنفسكم 
00 واعلموا أتكمٌ في إثرنا 

9) أسال الله .لت فسى رحمة 
وشحم : أنه : صديتحة نجنا 

0)) وعليكم من سلامي صيّب 
كويلاة ١‏ الله: الحويدا سين 
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المقدمة 


قصيدة أنجم. السياسة ا ااا ا 00 
من هر صاحبها ماه واو وام وه وها ذا ةلاكو هه 1ر58 19-884 9ه ره واها وكول ل 2 


صاحب القصيدة الع عار ع جاع م ف ع لاه عع لاه وها ابد ع أ 2 جع لها نايعا عام ها اماج 


القصيدة وصاحها عع عط اام لوه و لدم ا الام لاد و اجا ا 
تقريظ الناس لا واهتامهم بها هادع علط ا دالو وان وك اا جروا ل اه 
نسخ القصيدة التي قابلناها عليها 0 


نصها 


ئية أبي إسحاق الالتورق ...يي ممم ميتم ا 
أبو إسحاق الألبيري ع 0 
القصيدة ونسخها وعي عأ لس اط العامة مو فق طعا لد لا ا 2 


جطبعو | | كردا لع الجديدة 


الدلرالبيطتامء 


